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المعز 3 بأديس ب ران القيروان : حياة ابن ريق 


ونرجمة أبن شرف التبوطفم و وابنه جمذر 
' 


- 


ألى البركات عبد الم: 5-8 سلفى الل اجكوق 
الاستاذ بالسكلية العرئية ي لاهور ( ماصبة ..عاب ه اند ) 
وهي محاضرة ألتاها (للمة الاوردية فيحمية اغرئرب بلاهور 
رتقلها بقلمه الى اللغة العريية لتكون كقدمة لكتاه المسمى 
« انتب ؛ من شعرى ابن رشي وأ'ءن شرف > 
القاهرة 17 ؟١‏ 


ب 25 







مرس عسي بينم صسيحم ...لصم دنه من حجتاط وت 


وى نر 2 8 

عييث بلسرم 
5 نا را لامكا تار 70 سسا 7 ١‏ 
3١‏ 0ض 7 الله سي 1ه 


سابع 
ل 3 سن سحل الهج 6 مانهب ٠»‏ 


هُ ١‏ و 5 و ٠‏ اذى - 
المعز بن ديس ران القيروان ‏ حياة ان رشيق 
وبرجمة ابن نسرّف القيرواتى » وابنه جعثر 


٠‏ و 


امسا 


حرونا 
الاستاذ نالكلية الشرة ةر “«“عرر مدل" عدة ه.) 


وهى محاصرة "اها ..عة لا..دية يجمية| شرتبيب لاهرر 


“'1 قاده الى اللغة العربية لتكوف كةدمة لكتاه المسمى 
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03 بس ل 
واه صمو ة وسلامة 
١‏ 1 0 ِ 7 ث اع 1 7 ١‏ هج 

على خام أ نبيائه وأصفيائه . من خص عماقه6 ووسانه 


ا 02 م 20 
ولء_ ل ف لم5 مق ع 25 ص حص < حتعماومء٠‏ 
05 - و- ا 
سيريية بن 


العماء فى جمية الشرفيّين بلامور فى مرس سذة --0 . 
5 5 موي 1 0 0 6 ط 
ألا ردية ؛ لسان الامة المسامة فى الهند . > إلى ريت 


أن أع أع "سا وأجعاب ك.ة ةق 1 
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البلاد العربية » فهم غرضى من إنشائها فىالعربية » وأنابين 


اهل ووطنى كأجنى” و 


أرلوا:: 2 قه ان 1 نوفل ورلت اايَيْداء أ بعد متزل 
ا ا 
كأنى مأ كن فهم 27 ول نك نسبتى فى أل ممر و 


وأنا 
عبد العزز الميسَى الراجكونى السكؤء 
لطف الله نه 
1 1 الشرقية فى لاهور عاصمة بنجاب ( لهند ) 


صدر ور ر را حكوت كنيد ر( ف ) بوم خم( عرفة )دن سنة 7 4 "7 الهم 





ا فتمح جوهر قائدالمعز الفاطوى مصرف يدءالقرن الرابع ا مجرى 
دعامولاه ال ليتمكن على سرير مصر والشام . ففكر الم فين 

”0 11 إلا كد بن زبرى بن 
05 الصِئهاجى "» وصنهاجة كأنواأعوان الناطميين . فستخلتة 


ودعاه 3 ل سدف الدولة بوسف 5 5 تواى مسصور وبدس 
5 م 6 
|! انم الا خوط هاف 5 بولسكيم 


بين أصحابه ٠‏ فبويم لعز ابنه وهو إذ ذا '' ابن ممائية "عوام 
وقبل وستة أشبر وقيل بل الك أحداى مكار ةايقة 

0 
+ اموز بن بادرس »* 


-_ 
لي 


- 7 ا 0 5-7 5 5 ليما 


2 - إل 0 باع ح - 3 3 
من عسيرنة خرية ع بت نحو الل ببرير دم ادك انه الس عه اام 
لك ل امهم د سعارافقة 5 فكنت ا 73 ساي و تحير حر ع ٠.‏ 0 0 

1 أل ع ص 2ه +5 وى غيم نس ماب 


)"( 


طوائف زَنانة سنة 411 وه1؟ و٠؟؛‏ ولإ"ا5 و؟: و5583 هم 
الىغيرها وال حماد سنة «مة ه ولكن اليظ كان قرين المعز 
فزمهم وأحد ورم رك من غَربهم فبابته الطوائف . وتزلفت 
اليه بالتحائف . ولم يبق بِأمات بلاد إفريقية من يساجاه فى 
الراسة . قل ابن خلدون (5: ١٠69‏ ): 

« وكانت بده وبين زثناتة حروب ووقاثم كان له الغلب 2 
جميعها كا هو مذ كور » 

ون 7 وفنا نما .سحا جواداً محبا لمم وحامليه . 
متجنياً أسفك الدماء . حلماً حسن الصحبة والعشرة . لبن الحانب 
للاوداء ' نه الأعداء . مرك من برقة الى ؤس 0 الثار 
بينام كقفو مان :د كن بخضه لأ حكام 2 يِوْخْدْ موعدة 
م الأيمان ( :الا وو.م )دل كن من الغنون 
لطن دا وأ وله شعر وإن ن ل نقف عليه ( ألوفيات ت :ه١١‏ ) 

وتقل صاحب البدائم عن أبكر الأفكارلابن شرف أنه 








عم 
1 0 


الى 8 لحن الل 5 5 ست سج 0 4 
ونرح على ع نكر رى حضمرتة ان لصا شعرا أطدما على أسوق بعض 
3-3 فكن م 4 ان رسو ّ 





كا قد رأى من تلك ع الصرحا 
تقد امد عليه بقوله « أوجدت تخصمها حُحَة بن بعض الناس 
مايه » وهذا النقد الصائب دليل على ذهنه الثاقب 
كان المرت واسطة عِقدآل زيرى بل ماوك إفريقية ويت 
قصيدمٌ 


م الس 


57 صحم ملاث أعرف لبر ب ر بفرشية و ترفه و بده 4 
واجتمع بحت , ضر من أفاضل الشسعراء ما يد يجنم إلا سأب 
الصاحب امماعيل 0 000 ليقو ون شط مام 


5 #065 5 ع 
٠‏ ه 7 ١ 5 ١‏ أ ٠‏ 0 
ا.زهمل ق سعراء 000 اسة عم لك انيع من غدرد ثْ 
م ' 
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28س نعص ناسيب مسد يه 0 وعد صسة 2 د م 5-3 ه 


3 هم هم 9 ٠‏ إلى ١‏ 
٠ :‏ مم 
وهب هرد مئة ألف در معد ماش حل رديه ذل عنده وفب 


أ 
5 9 مر 
له 4 3 اس" سح اعم نه . 
حت ون الكل مان هه دسماطمم د دفر 4 ُ ات الس آن طم «* إلى ١.53‏ 
٠‏ 


- م 7 نيا 9 5 
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معو ص مه عن مامسصوت مسن عطاس سس ساي لل لسن ممسي سوسس سل فصر لحم عو مسيم 
صم ع ل ل و م ا رسام صعمة . ميلم 


له لم أمرت بإخرأجه من أوعيته . قال لثلا يقال لو لما مي 
نفسه له 

وقال ابن خلدون : 

نقل ابن الرقيق من أحواهم فى الولام والمدابا واعطخبائ: 217 
والاعطاك نا شين ةيل عاد ك افعظة مول 7 
عامل باعانة مائة -ملءن المال. وأن عض تواييت الكبراء منهم كان 
العودّ الهندى سامير الذهب . وأنياديس أعطى فلفول بن مسهرء 
الزناتى تلثين ملا من المال وثمانين ف . وأن أعشاد .عض أعمال 
الساحل بناحية صفاقنَ كان سين الف قفيز 

وقال 2 قبله يقليل : 

ووصل زاوى بن زيرى ( صاحب غر ناطة ) من الاند لس سسئة 
عشر وأربهاثة كا ذكرناه فى خيره فتلقاء لممز أعظم ثقاء وسلّم 
عليه راعلا وفرشت المصور لله ووصله بأعظلم الصلاات وأرفعها 

وقال ان خلكان ' : 

وك أ 1 ماع عقي لد قوت الكو اه 





نشرءاً وسجلا يتضمن الاقب المذكور وذلك فى ذي الحيجة سنة 
سبع وأربهائة 


(١؛‏ كذا وس دحة أبن خلدود (5: 4 ) ١٠صحفة‏ ولمل صواية 
< الحنار ٠١4 *)*#*(  رطناوادك )*“(  »‏ والساط ؟؛ 


)0 
وتزلفت له الملوك بالهدايا والتتحف ابتغاة مبادئته . فن ذلك 
هدية أنت من معصر على ما قال ابن رشيق ”' أو من ن السودان على 
ذا ةالساعن لياط 7 اود عي اك ونا رراة وفيا ابت 
رشيق ف عرزي (وهى ف النتفق) ٠‏ ووفود "" أرسلها ماك ألروم 
وه كديرا هن كيه قلا مرا هر ووو فانعن 
انع :انوع لقوق لكان 1117 نه ارس لجال الفط 
بول لاون تاها لعف مره قانة. ايفين لكين الاخناز 
ولم نتعرض لا إذ لم يكن الاو كثار من غرضنا فى الباب 
«غاو الفاطميين فى بث دعوهم * 
اع أن القاضى أسد بنالفرات فا 3 و الأمام سحنو نا 1 
نا الاسداة والدوة كان ا لاهن الى دا ناكرا لو اءه نات 





.خباءه على تلاك الأرجاء إلا أن خطوته جعلت تتقبقر بعد تصنيفهما 


الى وراء ونباهته الى انزواء . ثم أ نِالفاطميين بئوا دعوتهم ونشمروا 
كلمتهم وم يكتفوا بالجائزحتى جاوزوا الحد وارتكيوا كل فظيعة 
للعة : وأظبروا أن ليس غرضهم الارد الأمر الى أهل الييت 
والولاء هم والتفاتى فى اصطفامم الا أمهم أضمروا مايباينه لماو 


(١)السمدة‏ 5 ٠مبم_ )9١‏ ”ع 
(؟) الساط 44 (4) و: ه“«“_ 


اد 


لصيس اوسا سما مم مويك 


امسوم معدي سيوج الاك مسومب نالك مس فلس موجمج يه مستس سيد سس ووس دجس 0 وجي صم ومع مود سي عا وعم 


تخد عون العوام وجو ويستخفون بالشر بعة ولا مانا 
وكيار رجالا ويسبون الصحابة جهاراً ولا يخافونلومة لام ولامبى 
ناو وتفم قوق ف أوأعر الشريعة وثواهيها فعل عزيز مقتدر 
ويستَبدّرون بالمعاصى ويؤذون علماء الدين وخيرة المالمين . ثم 
أعادو| أعماهم الشليعة بمصر والشام وَاضِردا على الأصاروالا ام 
إلا أن أهل هانين المملكتين لم يكن عندها بلاء” ولا غناء 
ولا . راس ولا لقاء فلم يصابوا فتيلة ولا رزِئُوا شيثا . . ولكن أهل 
إفريقية ة والمغر بكانوا بعكسهم من ع النجدة والبأس وقوئة المراس 
وشلاة الشكيمة . انين من الضم والحضيمة . قل الدباغ '"" فى 
سبب قتل عروس المؤدْن المتعبدالشبيد أنه كان 00 يك 








عباس الفقيه صاحب سيحنون فشهد عليه بعص المشارقة 00 


يقل فى أذانه ( حى على خير العمل » فقطم ل 

عي وت ااتبرواو م فل ارم . وكذلك 3 
ما (وأنكر ابن ناجى وجوده فى فى العالم) ما وقع فى عبد أبى 
المع" قال ١‏ مهم لعد فتحهم مصر والشام « بعثوا دعانهم إلى إفريقية 
ابلق كان هم الفاسد وتجيرونهم عليه فلم تجبهم أحد 


)00 3 الابمان :م (؟) كان أهل الغرب بدعون الفاطميين 
بالشارقه لان عبيد الله الشه وال مر من المشرق 
(0) وفى الاصل وحمل كذا ؟ (4)المالم ! 


01١ 





إلى ذلك من أهل القيروان وأنه قدم مر 0 داع فم ق ها 


بادينن نن المنضور وخ الناض بالميف والغلظة .وأنهم ظفرواببعض 
رسل هذا الداعى فقتاوه أه ٠‏ فهذا وأمثاله أثار العوا م عليهم . 
وبغضم هم . إذ لم يكونوا كبمل النعام . ولاببيمة الأغام. يسير 
نها راع الستدى تحرف بشاء . وبسومهم 'خطة المّسف وسفك 
الدماء . فانتتقموا منهم فى دولة المع وأبيه وأصابوا الثار ر اليم بل 
أسرفوا و ها دوأ ولا قاربو| فنتاوم شنع قنلة, وفتكوا بهم نتتكة 
التراض وم رأعوا حدود لله ولا وقنوا دونها فقتل بعضهم واتجل 
ارون الى صقلية 
2# اعت والمشارقة « الفاطميون » ©* 
م يكن فى المعرمن التأليف والملاطنة والمداهنة والمتاركة ما كان 
فى أسلافه فكان نجمجم بذهم تآرة ويصرح أخرى ويتبراً معهم. 
الى العوام وعلماء الددن وكانوا حيث ذى نا ينطوون مهم على دمّة 
كامنة ودخلة ماعجة ة فعدّوا كل هذا غنا ووسيلة مقلع غرسهم 
واستئصال شأفهم :“قال انق :الا بير 9 ماممناة4 ا احتاز عر كن 
امعد بالقيروان سنة /ا+4؟ ه رأى دهاء الناس مجتمعين فسأ لعن سبدب 
اجماعهم فقالوأ للعن ألى بكر وعمر ( رض ) فأجاب « رضى الل 
1/0 كان مت كانت أء مرا للعوام فضربوم حيث 


)١(‏ وف الاصل مدة 5 :9لا 


)١١( 


لمع 0 سم 00 م 
سا ساس سات ا سا الك ل للا الك 


وجدوا اه . وقال بن خلرون "' ما لنه : : وكان لحر منحرق 
عن مذاهب الرافضة ومنتحلا للسئة فأعلن عذهه لول ولاه 
ول الرافة ثم صر الى قل من وجد مهم . وكيا به فرسه ذات 
يوم فنادى مستغياً باسم أى بكر وعمر فسمعته العامة فثاروا حينم 
بالشيعة وقتاوم أبرح قتل وقثل ذعاة الرافضة بومئذ اه . وقال 
بن ناجى (اواتاخصة ذ أن المع لا قدم القيروان عدوت امه 
واستفتاح ولاريته عام/ا* 6 قتلت العامة الرافضة أقبح .قتلوحر قوجم 
وانتهبوا أمواهم وهدموا ديارثم وقتلو| نساءم وصبياتهم وجرحويم 
بألا ا كات يد من اله علا عليهم وخرج الا عر من القيروان 
الى الممدية وسائر لاد فتاراسية رودا الى اشر كك 
من أنواع القتل والمتلة . م قال ومانقدم من قولنا « خرجالأعر من 
القيروان الى لبدية وسائر بلادثم » خلاف ماكان يقول شيخنا 
أبو الفضل البرزالى أن الوقت الذى قامعليهم فيه تن القيروان قا قم 
كل شبخ على ٠‏ من فى بلد هكالشيخ محر ز علىهل تو : هن غير أن 
يكون أتغاق منهم على ذلك بل هي كرامة فى حق جميعبم اه بريد ان 
قل أهل كل بلدة من فيها من الشيعة فى ان واحد لم يكن عن 
توأ منهم على ذلك سابق بل هو كشف . أقول وهكذا شول 
الام فى لور اطند الشبيرة سنة 181 م وها أشد وَلمَ المثأخرين 


١و“ (؟) المعالم م‎ ١و9‎ 5 )١( 


)١؟(‎ 








بالمكاشفات واعذوارقومدعى المنصوفة فان سلفهم_ والتاريخ شاهد 
على ما أقو ل يكونو | كذ لكولانبذوا الاسباب والعلل الكو نية 
لك ل هع لاء الغوأة. و يكونوا أ اقل منهم 15 للدين ولاخشية . 
وأهل المغرب أولعهم بالطلسمات والعوّذ والرقى والشيوخ الكاذبين 
الغاصبين هدانا الله واياثم الى سواء الصمراط. وهذه بعض كرامات 
سردها ابن ناجى "فى ترجهمة ألى يوسف الدهمانى: إخباره بالغيبات 
رار : طير أنه فى اطواءء إقامته 1 » دوران اليمتء أهره بطر 
القمح فُْ ادوع أنهم 8 شواعنه وحدوه وافا ! ١‏ ينقص حة » 
جعل الماء انا .بعل الرمل ده ٠‏ الىغيرذلك من الطوسات ؛ 
والدعاوى الكازيات . عع اله عباده عن حبائل هؤلاء الاغمار 
القائدي المسامين الى البواء. 
3 هذا كله وصلته ,من الحا 5 الفاطبى فى هذا العام اهداا 
امينة “كانه لو أك كتفي با نعل ل سميج ج كامن حقد الغاطميين ولم 
يدير دواعى الانتقام . والحقّ أن فوح 00 التزالينة واكمار انه 
المتواترة نبطت من ع عزام أعداعه وكتك امن ربب سواء كانوا من 
داخل البلاد أو خار< ا وأخَذوا ستعطفونه وستمساونه ودلفوا 1 
بالتحائف الأطيرة . فكان هذا من إحدى البواعث على انحراف 
طبعه وغربذت. . و نبذه الفكر فى العواقب وراءه ظبريا يم سيأ 


(١0)9*:هم؟ع”7‏ س.ل 


04) 


م ما ا سس ا مسر م )0 م سمه لمع ا 0-0 








سبي بهي سيا 


قال ابن لكان ('وفى سنة أسم ‏ 5 زد اسه (المستتصر) 
وأ رأبائه من الجرهين الشر عبن و المتتدى خليفة بغداد. 
فكان هذا وأمثاله من الأ مور داعياله على خذ لتأرمهمو الاستمداد. 
قتنطم الدعاء لمم وكان جاربا منأيام المدى عبيدالله بافريقية سثة و 
يا قال ابن الاثير ومؤرخو القبروان أوسنة ٠44ه؟‏ قال ابنخلدون 
إلا أن إحدىسى ابن خلكان أعنى سنة ع ؟ لا أجد لما ا / 
عاق ينود المستنصر وما أسمة من الطرر والسبكة ودعا للقام 
ابن القادر ووافاه خطابه و كات عيده صحبة داعيته أبى الفضل 
الدارى الوزبروسيآنى ذ كره 00 مرصع 
وعدة أعلام . . وهذه 0 ا 0 
الؤمنين إلى املك الأ وحد الا ” رك ناا 
وعمدة الأثام ناصر دين الله هر أعداء الله مؤيّد 
نه سول له ل الله عليه وس ) ألى تم المعز 
ابن بلدس بن منصور ول أمير المؤمنين بولاية 2 
المغزب وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين . 4 
والعجب من تخليط ان الأ ثيرحيث قال فى «وضع آخر ”أ ان 


و ؟ ٠٠١٠:‏ (”) وف العيارة ما يوهم بأن يكون وقوع هذا سنة 
وزع ه راجم ابن خلكان (5) الكامل 5 : 5١10‏ (4) الكامل ؟ ' 70 


يسمه امعد ومسي موص و 


)1() 


ذلك جرى سنة 44٠‏ ه فانظر فبأى قولمه أخذ وعلى أيهما نعول . 
وان كانهذأا الأخير له شاهد فى المعالم ” 0 ولنظه قى ترحمة مهد بن 
جمفر الكو تانق عر :8 فصا لا سنا مانا لأهل 
البدعشديداً علييم فل ارال بن باديس بلعنةعبيد الله فى اطل 
وذلك فى بوم عيه النطر من سنة أربعين وأربعائة خطب هذا 
القاامى ققال بمد ذ 1 ماجرت العادة به فى تحطبة النطر: الهم والعن 
التسقة السكمار المرائين الفحار أعداء الدين وأنصار الشياطين 
الحالغين ل هرك والناقضين اعبدك المتبعين غير سبيلك والممد ابن 

لكتابك ال وو 0 
ذلك على المنبرى لم فى كل خطبة » ام . أقول ول يصرّح باسسم 
عسيد له أو خلفائه فليمل, 

وجملة القول أن الاك المتووّد له كان قد توفى وخَلَنَه 
المستتدمر و كان أن ىالم والبَدم فتمعر وجبه وامتض" ومحرق 
وكتب الىالممزة يوعد فأحابه لعز عثل كتابه وأظهر انك لتناار 
ما نلمممن املك ألا عو نه 3 | بإلى . وان كانت جملته هذه ل تجانب 
الصواب لان عبيد اله كان أتى من المشرق وكان أنصاره قبائل 
صنباجة من البربر وم إخوان الممد وعشيرته إلا أنهالم ! رن 
قلب تقول ولسان شكور ونظر فىعواقب ألا موز .واللى زاد ضيفثاً 


”)١(‏ '8؟ 








على إباله والطين بَلَهَ أنه ام 5 ول يجب العدة أو العديد 
ولا امام أو استقالهم. وأما الستنصر قانهاستوزرالحسنالبازورئ 
وكان حاهلا مرا » يحم لمن المع بين ضاوعه غمراً . وكان المعة 
تخاطب الوزراء الماضين « بعبده » فكتب اليه «صنيعته» فافتاظ 
واستاء ودَير له مكايد الاسواء وقوى عرزي المستنصر على الايقاع 
به والرحف اليه على ماسيأنى 
© ضعف قوة المعز »# 

قآل النويرى فى نهاية الأرب 27 «سار جماعة من أهل صقبلية 
إلى الممز بن بادبس وأعاموه بما حل مهم وقلوا حب أن نكون فى 
طاءتك وإلا سامنا الجزبرة الى الروم وذلك فى سنة سبع وعشرين 
وأربعائة . فوحه المع ولده عمد الله الى صقَلية لعسكر عدته ثلاثة 
آلاففارس ومثلهم رجال فسارالى المزيرة ووقعت ببنهوبين الا كحل 
( أحمد صاحب صقلية ) حروب وحاصره فى قصره بالخالصة ثم 
اختلف أهل صقلية وأراد بعضهم نصرة الا كحل ققئله الذي نأحضروا 
عبد الله بن المز غدراً. ثم رجع بعض الصقليين عن ( كذا ) بعض 
وندموا على إدخال عبد الله إلى الجديرة واجتمعوا على حربه وقاتلوه 
فامهزم عسكر عبد الله وقتل منبمتحو ثلمائة رجل ورجعوا فى مرا كب 


440 #وعة أمارى فى نواحخ صقلية ص‎ )١( 
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ال إفرقة اه رقا نه عر متي هده د ؟ تل وخاز 
لاف رنجى صاحب مالطة علىعامة مدائن صقلية « ففارق الجزيرة 
كثير من العلماء والصامين وسار جماعة من أهل صقلية ال امن بين 
افيس :ود كو الها اناس قه الور وى اتدل وقلة الفريج 
قل كتين يا ل فر أسعطو كتين "1 سكن ولعله كبيراً ). 
وشحنه بالرجال والعدّد وكان الزمان شتاء فساروا الى قوصرة فهاج 
البحر عليهم ترق أ كثرهم و يلج لا القليل وكان ذهاب هذا 
الاسطول مما أضعف المعن بن باديس وقوى العربّ عليهحتى أخذوا 
الملاد منه أه » قاف 00 ابن الأثير كتف خلط ببن 
الحادئتين قال فى حوادث سنة 7515" أن المع جرد اسطولا الى 
صقلية لاستنقاذها من أيدى الروم ولكنها غرقت بما فيبا قرب 
جزيرة قوصرة بعد كيت وذيت .م قال بعده بكثير 7" وأخذ فى 
بدء تاريخ مسللى د نحت حوادث سنة 185 ه أن ابن المواس 
(أو الجواس) صاحب صقلية لماهزمعساكر ابن الثنة (الخارج عليه) 
سار هذا الى رجار يستتجده لهلكه عليها فسار فى رجب 644 
يجنوده وقبض على أ كثر البلاد وهزم ابن المواس وسار جماعة 
من أهل صقلية الى المع" بن باديس وذ كروا له ما الناسفيه بالمزيرة. 


(1)كان فيبأ اريم ماءة مس كب على قول ان الاثير 
(؟) الكامل و: ه4١‏ (9) ٠١‏ :لق 
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تمدم قا د سي وب مم صصص وسوس صمت موس سيو دجوو لاتعوو في اموس سحام وإلقفا وديي عملا ع يساق و عوبرج جع عد د علدا عصصي ب ميسج روات روسب بروج بحس .موده جه حير بون اللتشاسعطا لوباك صر تعزو كماما ا دماص ون تتقاد ومست لسمعوم ‏ 


7 ن الف وغلبة الفرتم ل اخ تولان فضل شحو أخذواالبلاد 
منه حر أحراً . وهل هذا إلا تناقض شيع وتخليط قبيح . ولقد 
صدق مزل المكثار عبد ار. فكان هذا وأمثاله على ماصرح 4 
استرى وابن الأثير مما أضعف قوى المع" و عرب مصر 
وعدا لكوارج عايه وهم صرح مجده اأرفيع ؛ هه © المنيع . 

فصار ات القيروان ا الى سائر إفرشة وما بل إلى 
لغرب بأسره 














01) 


حا اب يوان 

كتب البازورى وزير المسئنصر الى الع" : 

وأها نحن فد | وهلا اليم خولا لخولا؛ وحمانا عليها رالا 
كبولا » ليقضي الله أمراً كان منعولا » 

نم رماه قبائل هلال ذبن كثوا مع القرامطة وم ريح وزغبة 
واج وفوع وعد بانس وأعمام مرا ولأ سلحة وألال 
ما يكنيهم قتقداءوا ا «رجا لم وأخذوا ينون السّل 
والقرّىء ون الددار ويحرقون لزرع » ويّمينون فى الأرض » 
وبدحرون كل ماهر وا به ويقتلون عاد الله . المج الهم المعز 
جيوشه فبزموهم ٠‏ قض يثلائين ألا من غلان وهام من قبائل 
هذ اك وافمات الر نا مويه دان 07 | ويودران ” '" وظبر 
يعاو اللزارقو زف اروسة لهال اه ا أن قشل 
صنهاجة وتوا كلهم جلب له عار باقي حيث هزمهم العرب وم ثلثة 
آلاف على ماقال شاعر” : 
وأن ابن باديس لأفضل مالك ولكن لعمرى مالديه رجال 
الثون ان ٠‏ مهم لبهم ثلث إلاف 9 أن ذا حال 


بود :و٠١‏ (")الكامل ه: 5" م 
(9)في المكامل ثنثة ألاف ولعل الصواب ثلاة أاف على خلاف القياس 


(؟) 


مس ع بس مسا سس وس م باس ايو 
الات ابوب السو و سب يا ا ل ا ري ا سير ريات نتم 


ثم إنه قوى عزمّه وخرج ثانياً سبع وعشرين ألف مقائل 
وئدث غلمانه وقبائل زناتة إلا أن صنباجة دروا بهم على عأدتهم 
فامهزم عن معه م رخص كرا قبائل العرب أن يدخلوا قيروان 
بيع والشراء . إلآ أن هيبت ه كانت زالت عن قلوبهم انوا 
دوق اول انار ويسيتوق الفناف والناخة أهون التفان... - 
المز على ناسه أن ينتقلوا الى البدية وكان علي ولده تيم من مسنة 
5ه وخرج هوأيضا بنفسه سنة 454 والاً أنهم لما رأوا القيروان 
خاليةمن الحامية شرعوا فى العيث واهدم ادر حراق على جارى 
عادتهم وار ف فين عادر . اأررااعل البدة . وثار 
أو التزاية انها فصتروا د ا لا . فلي 
المع فى باقى عبان وهر أرينة أعواك» اذى من زهرة المباة مه د 
لبال كتيبة كه سنت أو عين أضات . وحدث فيه من الجدة 
مأ تفرعنه 7 عقده فتنائرت عد التتاميا وارئحل صاحمنا أبن 
رشيق ايضاً مم انه كان حل البيت وحليف وكره الى صَقلية 
وكانت من الاختلال في رارت ودريت . وذ ىو انخادون17) 
فم تحن فيه كارثة ترق لا القاوب وتذوب وتنه. ل العيون بالغروب . 
وهو أن امد ''2 خرج فى خفارة مؤنس أمير رياح من القيروان 


(509: وها 
(؟) وفي الاصل ابن الممز ولمله خطأ يا يدل عليه كلامه فيا بعد 


)1() 


الى اله يعد أن أصبر اليه فى ابنته فتك إياها أه 
والجوع ' دض الأسوة اليف 

أقول وأذ كرتن الارحية الادبية أن الحارث بن تعبا 17 لم 
هزم مبأيلاً فى حرب بكر وتغلب ,لق بالبن نزل فى نْب حي من 
بين لخطب اليه رجل منهم ابنته فقال أفى طريد غريب فيكم وى 
أنكحتم قال الناس اعنسروه ٠‏ فأ كهوه حى زوجها وكان المبر 
دما فقال : 

أنكحبا 00 فى جنب وكان الحباء من أدم 

لو بأبا نان جاء مخطيبا زَعلَ ما أنف خاطب يدم 

نم مات سسئة 08 ه. . وخلفه بنه تيم وكان شاعرا ' وفالجزة 


- 











أبن جمديس وغيره من ملت الشعراء “لواف وين وقاك 
م قله ابن الأئير نحت سنة 5٠١‏ ه أن حى عد ورياح اقتئلا 
تل رجل مو راح وتعاحاخل عدار دمه خض غيم رياحاً على 
ان الثأر أريعة أبيات أوها : 
م ى كانت دما تطل هأ في ارت فيةة / 
فتحاربا وتقاتلا وكفاه 00 ٠‏ ثم أولى 
(1) طيقات الشعراء ليون ص ١586‏ 


(«؟) راحم لشعره الشريشي 5١١6 5١8 6 ”!" : ١‏ 7846!؟0 (أللاس 
:4" الى غير ذلك 


5 


مسد ل سو عيط ومسي و وس ويه 
ا مت 0ك تعد قرومد تمصي - 


ابنه يحبى بن كيم ثم على إن نحى اللو 
العائلة الى حكيت 7١١‏ سنة . ومات نحى سنة “ةا م ٠‏ وكل 


ملو كهم أبناء لأصلاب أسلافهم 
3 سبب راب القيروان غريب * 


مهما كان فى و سعنا فائنا ل+تقصر فى البحث ع نأسباب خرامها 
وم نألف التنقيب عن بواعث هرعة المع" ثم رأينا إن نابي 1 
شارح الدونة المتوفى سئة 89 ه ذ ,ير له علة غريبة أحببنا تقلها 
قآل ما خلاصنه : 

قات وسبب خراب القيروان إجابة دعاء الشيخ الواعظ عبد 
الصمد فانهزم سلطان التيروان مع كثرة عسا كره وقلة من جأءه . 
وذلك أنه كن له ولدصاح قو اعظ يسمى أبا المسن عدا . وكان 
يجلس يجام القيروان الأعنلم سم مكلام . . إلى آخر ماوصيفه هلم 
قآل : ومالت له القلوب والامماع وكثرت له لأ تباع حتى ره 
السلطان وخاف على نفسه منه فاستعار منه بعض الكسب فأرسل 
اليه . فطالعه السلطان ثم رده قتصفّح الواعظ أوراقاً منها فوجديننها 





(0) العام « وسم سا ممم 


(؟" ) 


سجادة بخط" السلطان )١(‏ كأنه نسمها بين أوراقكتبه فاذا فيها 
« زعم ملوك الغرس وحكاء السبّر والسياسة أن أهل التنيس 
والوعظ وتأليف العامة أضر الناس على الاوك أقبحهم أثرا ف 
الدول فيجب أن يتدارك أمرثم ويبادر إلى حسم لأذّى منهم » 
فلما قرأ البطاقة تنطان للحيلة ثم انه أراد الحج وخرج معه خاصة 
القيروان وعاءتها وأمرله السلطان بازاد وذلك ١‏ ؟” مرجب الفرد 
سئة 65١‏ وف لو كرا به أن تصلوا معه الى مدينة قابس 
ونهى أن يشيّعه أحد أو يخاطبه وكتب الى عامله بقابس فى محذر 
الناس من الدخول عليه وصار السلطان يعلن بذمّه . . ثم انه لما 
خرج عنها قتله رجل من الاعراب فى طريقه ذلك 
قل .جمفر بن شرف الما كل كار التفثى من الناس على 
السلطان أنه دس عليه من قله . قال وبلغنىأن أباه أأخبر ب#قئله وهر 
بجامم عمرو بن العاص عصر فئعل قدمه فى المين وهو ,بى 0 
من مكانه ذلك وتبعه خلقعظيم وكان يطوف بالبيت وبتعاق بأستار 





الكندة ولصيم بشوله : 
ارب الممز » عليك به ؛ يارب » عليك بين باديس ! 


)١(‏ كدا بريد بطافة يم صرح بيه ويا بد ٠‏ ولم أحدها فى المماجم بمعق 
ادق بالمة ام 


(5؟) 


لس اببس امم يا لسسمم للم سم م 
مم مستسسيية تسسات ل يي لل ل متسس ا سمي م سه صم" ١‏ عن مك مسسسبسر 


فكانت المزيمة بالقيروان فى اليوم الثاني من حججه ودعاله 
وذلك كان أصل خراب القيروان لم بذك أحد فى أحابة دعائه 
فنعوذ بلله من تغيّر قاوب أوليائه . وهذا أصحٌ من نقل عياض عن 
ممد بن عبد الصمد أه على طوله ى 

وافى لاستغتيه وهو مالك عصره « وكيف أقى وف المدينة 
مالك » أن يجبينى عن هذه الاسئلة : )١(‏ هل كان الاعراب 
يس.عون أوامر المهز ويطيعونه َكيف يكون مسئولا إذاً '(5)لم 
هه الم من بن الوعاظ بالشببة وهذا أئ تأليف قاو ب العامة شأن 
كلب () هل أ قول فى المذهب أن ظن العوام أو نير أحداً 
يك فى استيجاب قتله (4) هل يصلح ويليق بولى أن يدعو على 
سلطان 2 بالهلاك والدمار بناء علىالشيبة من دون نحقيق للبم إلا 
أن ينال بأنه ع الواقعة بالكشف فمليه إذا أ إثباه (ه) هل يسح 
عَدَل الله أ 5 رآ القيروان بذنب المعر فقط ل أنه شول 





» هاما كسبت وعليهاما اكتسيت »د ولاءزروازرة وزد أخرى‎ ١ 
وم قران *خاص لاولياء الله حالف ما بأبدينا "اقل عم عرو‎ 
نالعا ص خاءس لواقيت المج ألاره بعة ذإن كان ففى أى” مذهب ؟‎ 

0 كاتا : نر ىكل" دول أوروبًا الاستعارية تسير في مستعمراتها 
هذه السيرة بعينها فبل حصل على يجاب الدعوات كالشيخ خلصنا 


(6؟) 


من أيدها الباطشة المجحفة بنا. ولعمرى لوعثرت على قوله بادىء 
ب لاقتصرت” عليه ول أبحث عن أسياب الكراب في مجلّدات 
ضخام , للبم أهد قوبى فامم لا يعامون 
عاصمة بروان * 

المعروف أن منسوبها قيرواى ال أن ياقوت ذكر القِيرَوى 
أيضاً فى معجمه . وفى مجموعة بالاسكوريال فيها 'نخبة من شعره 
«القروى» علىالتجريد عن الزوائد وجامم القرويّين بفاس لانو بين 
الى القبروان هذه 

هذه البلدة وان كانت إسلامية اختطها عقبة بن نافع النبرى 
المولود فى عهده صل الله عليه وس رحهه ل إلا ميا صارت كرود 
الزمان من أَمّبات بلاد إفريقية وبرّزت علهاف العمر ان والمدنية 
بحيث 1 يضاهها 0 بلدة كانت من بلادها . فاجتمع فيها من 
اقم النلنان» وسلع الا رباد والقناة والاطاء والكتانج 
ومَلقى الشعراء والمبندسين والمنجّمين من الوهاد والنجاد وانضوًا 
إليها هن سائرالبلاد ما جعلها مدينة الاسلام بالغرب . وا أنها كانت 
واسطة بين المشرق والمغرب عرج عليها أو خم با كثير من 
الجتازين والطلبة الراحلين ٠‏ وأثاروا فى ننوس أهلبا غراماً الع 





)17( 


0ك سمي مسيم يمد 0 





وى 
* 


كامناً ووَلماً لأكتساب التضائل ضامتاً . فرحاوا وعمروا وطهم 
بأنواع المعارف ودبمجوا لها المطارف . قال الدباغ '' في ترجمة أبى 
عبد الله بن سعدون القيروانى" : انه كان من أهل الع بالفروع 
والأصول وكتب الديث بمكة ومصر والقيروان . زاد ابن ناجى 
أن خروجه من القيروان كان لتنجارة فطاف بلاد المغربوالاندلس 
وأخذ الناس عنه هناك كاهل قرطبة وبلّنسية واكرية وغير ذلك 
من البلاد اه وأما قتباء المالكية كأسد بن الفر ات "1 وسلة 
سحئون وانن أني زيد صاحب الرسالة وابن يونس والاخمىّ وابن 
د زْ التونسي وابن بشير فكان الهم «نتهى موالك الغرب 
والا ندلس والممرّل فى حل معضلات المسائل . قال الدباغ © فى 
ترجمة ألى القاسم عبد الحق' السيورى وكان من الخفاظ المعدودين 
والتقباء المبرّ زين وكان بحفظ المدوّنة من صدره زاد ابن ناجى أن 
فيه بتراً لا نميا كان يحفظ المدوّنة كان يحفظ دواوين المذهب 
الحنظ اليد وغيرها من أمبات كتب الملاف حتى انه كان يقول 
من ينقل شيا غريباً أبن وقع هذا لإس هوفى كتا ب كذا ولافى 
)العام ؟ هكم 


0( راجع معدمة ابن <لدوث ساد 2 ستة ١"١١‏ صصص 50م والديباج 
(؟) العام سا ب نمام 


كتاب كذا يعدد أ كثر الدواوين المستعملة من كتب المذهب 
والخالنين والجاممين » فكان فى ذلك آية . وعرفنى من نثق به 
ن شيخنا ألى محمد الشبيى أن الواردن لقراءة العم بالقبروان من 
محبتهم فى المدونة أ كثروا فى مها فاشرواما بالقيروان مها حى 
عد مت مها ذأ: نوا الىالشيخ فأ ملاها عليهم من رأسه .ثم وجدت نسخة 
بالييروان ققاباوا ما أملى عليهم الشيخ مها فوجدتا سواء اه مختصراً 
وأما حسن مسرت عاماها ورغبتهم في الي" والايثار فانك ترى 
مات المعالوطالحة بذ الك راجع”'2 تر جمة ألى على المسن بن خارون. 
وكان مهاطبيب طائر الصيت يسعى ابن رار وآئخر ,يدعى ابن 
أعين وهاك ١‏ نقل فيه صاحب امال (" « وكان أحمد بن عوانة 
نسخم لافقيه أنى على جزء| من كلام الأشعرى ساوى أريعة درام 
فدفم له أجرة م يقبل ثم ان ابن عوانة ذهب إلى تو نس ف 
زيارة المؤذب محرز فأنى الى القيروان وقد أصابه رمد شد بد فأنزله 
أو ةف اد واستدعى الطبيب ابن أعبن يداوى عيذه 
فدأوآه ب وكان جر ى عليه النفقة ذاما أر اد السفر أعطاه ر 7 
فيه جامع ابن وهب يساوى تو ثلماثة درم وكان جرى النفقة على 


(0) « :يوا 4وا 
:*)١(‏ (لوا 


جاعة من أهل العم والطلب ال ٠‏ وأما جوم فاق اكت فيه 
بكلام ابن 0 ' والرجل أدرى با فى ينته «وقد عول 
الأخرون لهذا العهد بالمغرب على زيح منسوب لابن إسحاق من 
منجبى ونس أه » 
قال صاحب الساط ان حضرة المع كان يطرأ عليبا كو مائة 
شاعر كان برأسهم ولك نم ابن رشيق على بن أنى الرجال الكاتب 
الشباتى . وهو الذى أهدى اليه كتابه العمدة ما شول : 
أن لذى ا بدي وني وجرى لساقى فيه أو قلى 
مم غنات "تك غالصي: واخترتنه من جوهر الكام 
لم أهده الا لتكسوه ذو يجدّده على القدم 
الى آخخر الستة الأ بيات وقد زيّن "ثنابه بشعره واي 4 
نضاءل لمكا يقول 9" : 
ال لاععي كت ما فده 2# بوالاصاري احسانه 
ما ذاك إلا أنه 5 37 التتحار له على دهةا نه 
)١(‏ اأقدمة ذو؟ 
(؟) راحم الممدة 1١‏ /الْ» “5١(هكرر)ء. 01١8141461١١:‏ 
(4 6 8غ 5خؤاع دازي ]س١‏ 
(؟) المعمدة ١‏ #؟؟ 


(4) كذا ولمل الاصل < بقف » أو < يوني » [ ( الزهراء) : الديفى 
أساعدة خطية عندنا دن الفقدة مكتوبة سنة 6ه <5 شد © وهو اأصواب | 


)29( 
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يمنا شه أنه اميه كالتنىء لعليه أعى سيف الدولة . 
وكان هذا الفاضل كاتباً لمعن" _خصيصاً به مرياً ه. وكان ترح على 
ابفزرشيق مداجلة الشدراءوهتة الأ ريات 11" موبهذا النات سالج 
ها النائىء صاحب قصيدتين 7" فى وصف الشعر : 

الدعر دىء خدو الشف عورخ 

الى آخر العشرة الا بيات 

وكان الولم بقرض الشعر سرى بين امخاصة والعامة ما يدلك 
عليه حكاية الانموذج هذه”" قال ابن رشيق جلست في دكان أني 
ثهان الصفار وكان ينهم ( كذا) في شعره مع جماعةمن الشعراء وابو 
لتهان والدركادو يلعبان بالشط رح وحن نضحك لما يجري دما من 
غريسب الهاترة . ققال الدركادو اح: يا ابا لتهان : 

حيئان حبك في طنجير بلوائي 

فقال ابو لتهان : وم وجهك فى كانون أحشائي 

قال له امد بن براهيم الكبوني لحسذث دابا لقان » قسيمك 
خير من قسيمه . فزهي ابو لهان وقال ادافم في بديع الشعر وهذا 
شعري في البتف . اه . ويشبه حكاية اخرى في الاموذ'*) 


(١)العمدة :١‏ ”"؟_ 
(؟) العمدة ” : 5١‏ و" اه 
(©) البدائم و + (غ) البدائم « :وم 





9 ا الزمان 5 3 93 الابمان 5 وذيله لابن 
ناج (5) تاريخ القيروان (21 لابن زيادة الله الطبى (5) تارعخها "ا 
لابى محمد بن عفيف (ه) ار 2 لابن رشيق (5) وات ا 
علاء افريقية )١(‏ وكتاب عباد افريقية '*؟ كلاهما لابي العرب مد 
ابن أحمد نكيم (0) كتاب في اخبارماوك افريقية و القامين علبي (*) 
للتاريي (9) كتاب مسالك افريقية وممالكها ”"" : تارمخ ضخم 
محمد بن :وسف الوراق القيرواني » ألنه احج المستنصر صاحب 
الاندلس . واما التى تجمع بين ناريها وتارخ غيرها فهى كثيرة 
أماققضتتلك السئونواهابا فكأ نبا وكأنبم احلام 
واما الآن فليس بالقيروان من السكان غير عشرين الف 
نفس بعد انكانت غاصة بأطانهاء وثم على ماقيل لم يقاوا عن 
الف الف ( مليون) 
)١(‏ المعجى - ليدذث ص وهم (9) الأمجب ص وهم 
(؟) ؟شف الظنود 2 (4) كلاهما من الدياج ٠5م‏ 


(0) تاريخ علماء الايداس لاضى العدد ١١١‏ 
)١(‏ التكملة لابن الابار العدد ٠١٠٠١‏ وص ادم 


ررس 

ليس بأ يدينا كتاب خاص بشعرائها وأدبائها فاحيبت أن أدل 
على قطرة من البحر . على أنك تجد هنا جزءاً من الانموذج الذى 
خلت منه لكاتب العمومية فيا أعلم 

عبدالروهاب بن محمد الازدى المعروف االمثقال . فوات الوفيات 
؟ : 55 من الانموذج 

ابن المؤدب . ابن خلكان والابارى 54> و ؟8؟ و#.؟ من 
لانموذج 

ابو حبيب عبد الرحض بن أحمد . الثوات ١‏ : 551 التكملة 
لابن الابإر من الاتموذج 

ابو لقمان الصفار والدركادو الكونى . بدائم البدائه ٠١ : ١‏ 
فى انرق 

ابو العساس ابن حديدة . البدائم ١٠*:١‏ و١٠٠١‏ من 
الاأموذج 

مد بن حبيب التنوخى . البدائم 5 من الاموذج 

مد بن جعفر الةزاز صاحب الخامع ‏ وسيالى فيجملة الشيوخ ‏ 
ابن خلكان ومعجم الادباء من الأكو دج 

عبدالكرم بن ابراه النبشلي وسيأني 


5 





- كت هه - وبميسجدوع 
وصور وخ سمو سوب ١‏ سيد - - - 


أبو اسحق الحمصرى صاحب زهر الاداب وسيأقى 

ابو الحسن مهد الصرائرى . بساط العقيق 5# من الاتموذج 

عبدالله بن رشيق اندلسى قيروانى . التكيلة لابن الابار العدد 
١‏ من الاموذج 

عبد العزيز بن أبى سبل اعلشنى الضرير ‏ وسيأف فى 
الشيوخ ‏ بغية الوءاة 7+4 من الانموذج 

عبد العزيز بن خلوف الجروى| .., إن.. ا 

598 1 | ثثار الازهار*؟ منالانموذج 

عدي نسي شرك اذاي . معجم الأدباء عن ابن 
رشيق فى ترجمته 

يمدبنعبدو نالسومى رحلة التيجانى أمارىة/ا*عن ابن رشيق 

على بن أبراهم الارسى . الأدباء 25 والبدائع ؟ وب 
عن ابن رشيق 

أبو الفضل الدارى الوزير . البدائع ؟ : 1١15‏ المعالم" : 41> 
البساط ه عن أبن رشيق 

براه, الماردى القيروانى . البساط + عن ابن رشيق 

عبد العزيز بن مد القرثى. « “ه ‏ « « « 

الطوسى الاعبىالشاعر . الغي ثالمنسجم 6:5 « « 


لوو 


ال و 0ك 
مس لا ل و 0 مسعيو بجاياه ‏ السسيستعمح ‏ وضو بداو سدويسسميجيه 


بعض أدبائها » 
على بن ألى الرجال الشيبانى ولىّ النعم على ابن رشيق . العمدة 
أحمد بن ألى ألا سود الأدباء ١‏ : مام 
على بن فضّال القيروالى عو ه: هبرب 
الرقيق القيروانى وهوفاضل جليل « ١:«لم؟‏ 
عبد الله بن#دالازدي المطار. النوات ١‏ : هم؟ 


ابن معد القيرواتى المعاهد ؟ : م 

عمر اتخراط القيرواق « ١:إا‏ 
ممد بن عطية بن حيان الكاتب . البساط ؟ه 

أن المرت المتل أمارى > وغيره 


لمكم الفيلسو فأ بوالصلت أمارى ٠‏ +5 واب نأ ىأصيبعةوغيرها 
و « أبوالفضِلجعفر بن شرف . الصلة العدد هوم 
الضى العدد 11١‏ 
غيم بن المعز . ابن خلكان 
إلى غيرم وج كثبرون 


ولادته وأيام ترييته بالمسيلة ( الحمدية ) 
قال ابن بسام فى ذجيرته ”' « بلغي انه ولد لاوا 
يبي موسي 
آخر انموذجه « صاحب الكتاب هو حسن بن رشيق مو لى من 
1" . ولد بالحمدية سنة ٠9م‏ ه وتأدب بها يسيراً 
وقدم الى الحضر ة سئة 54٠5‏ ه وأمتدح سيدنا ( امعد ) سنة 
عشر » اه . قال ان خلكان وقال غير ابن سام ولد د أه 
أقول والقول «ردود بتصريم أبن رشيق على أن ابن فضل الله 
نسمه إلى المسيلة ووفنة اللي لحان إل الولادة فان نشأه كان 
بالقيروان على الاتفاق . وكان أبوه رشيق ماوكا رومياً كا ينهم 
من عبارة الانموذج الرّة وعلى ما صرح نقسه” " فى ارد على ابن 
شرف إمد ذ ف لشن 57 ارا وأما أنا 
فنظر اله فى وجية ( كذا) هذا الشيخ إلي» وأ به النعمة على . فا 
أبني به أباء ولا أرضى عذهبه مذهبا . رضيت بهروميا ؛ لادعيا ولا 


(١)ابن‏ حلكن ١ : ١‏ وأمارى عن «سالك الابصار 16٠‏ 
(؟) معجم الادباء * ٠٠١:‏ (©) “.١٠م‏ 


0) ١ 


بداعيا » وكان مولى لأزدي كا مر وهحكذا بعل من الوفيات 
وإنباء الروأة''" والمسالك . إلا أن صاحب البساط ضرب في حديد 
بارد وأَخد فى الدعاوى وهاك ما قال 7" : 
والذي حقق لدبنا بعد النحص الطويل عن حياة 
و( كذا) أخبار هذا النحلأنه ل يثبت بكيفية قطعية أن 
أصل أبيه مماوك رو كا يزعمه بعض أهل التراجم 
بدليل أن اسم رشيق هو م: الاسماء العربية المستعملة 
بكثرة فى ألقاب العائلات العربية الأصل النتصبة 
بافرشة فى ذلك الزمان » أه بلفظه 
أقول وهذا القول لا يصلح للالئفات إلا أننا 'نضيف الى ما مر 
عدة دلائل 





(1) لا تكاد تعثر على أمماء أجداد الذين أسلموا كياقوت بن 
عبد الله ااروتى” -- وهذا بعينه شأن ابن رشيق فان أحداً لم يذ كر 
جداه .فان الاسلام يدب ما قبله 

(؟) ليس قولا لبعض أصعاب التراجم بل لججبوربم 

(©) الرشيق معناه الحسن القوام وهذه الصغة تصلح لغلمان 


)١(‏ في وعة أمارى (7) 5ه 


له 


امسو سه 





امد سي سل مم سم جب م 
لمعي دسم ب حم ص 


لا الا< رار . فان اموالىكاتوا بسيونهم أفلح ورباحا ويسرة ورشيقاً 

الى غير ذلك نظراً الى فوائدمم هكذا قال عماء لاغة والاشتقاق ‏ 
ف مع عهذ يك 0 به قل قوت “ل رع دين 

رشيق الور . الجيدى أن اي في شبد - 





0 و خاقان 
وهذا اختراع له آخر قال فىالبساط”*2: 
وسمأ انمه أن لأسن ولد بالمحدية واجى سنة 6/؟ 
ولا ص أن قال سنة٠‏ 55 وحسبئأ تاهد ( كذا) 1 
اان رشيق فى أحد تا ليقه عند ترجمته لبعض الدعراء 
ل نداسيين حيث قال : اجتمعت به بالحمدية سنة 
أ|+ةهش. ولا يعقل أن كون سن ان رصق إد ذاك 
عشرة أعواه وهو يجالس الادباء المشاهير 
أقول وهذه فرئية بلا مرئية كا ترى ‏ وبحسببك قول ابن 
رشيق ف نفمسة أن موده فيه ءةق , ولا أدري اذأ خص اأسئة 
)١(‏ معحمه ١0 :١‏ (؟) ذيل ات دمثى لان الفلا بسي ه »+ 
(0) ان تترى بردي ليدن السنة 1١889‏ م-" :8" (4) وده 


فيد 


وم" هم اولادة مع أن أحداً لم يقل به فيا أعل . ٠‏ على أنه لم يسم 
كتاب ابن رشيق وهذا لا يجوز فى مقام الاحتجاج اي أن 
أن ا لابن سسا كار 
شيق كان أءة في الذكاء وغاية فى قوة القريحة فى إصباه كا يدك 
عله قو فى التي فى ال من ال 
وكان ابوه صائتاً ما فى الكتب السابقة بلا خلاف لاجوهرلاً 
كا قال د بن شنب الجزائري صاحب المقالة عليه فى دائرة 
المعارف الاسلامية بالانكليزية . وعامه أبوه صناعته مع شيء من 
الم إلا أن قريحته الوقادة لم جد ببليدة المسيلة مجالا فارصحل الى 
القتروان لتكيل العلوم سنة 4٠‏ م 
# شيوخه * 
أبو عبد الله محد بن جعفر التردّاز القيرواتى إمام اللغة بلا 
منازع صاحب الجامم فى الاغة الذى يقارب مهديب الأزهرى كا قال 
قرت رعنة ماعن 7" فى ارده فقال « فضح المتقدمين وقطم 
ألسئة 3 التأخرر بن وكن مَبيبا عند الاوك والأعراء وخاصة الئاس 
موا عَنَك العامة تليل اعلأوض لا ف عل دين أو ديا علك لسانه 


صصص سم حم وجو 


0 ا : 9غ والوفات ١1:١١ه»‏ 


8 


ملكا شديدا » وزيّن سمدته أيضاً 2 بنقل أقواله وما جرى له فى 
مجلسهمتأ)! ول أجده مزيّنا لقول له أو ناقداً عليه - وبظبر أن 
كتب 7" أعة اللغة والآد بكأبى زيد وأى حاتم والمرّد وابن 
دريد وصلته مهدا الستد « أنشدنا أبو عبد انمد بن جعفر النحوئ 
( القراز ) عن أنى على الحسبن بن أبراهم الأمدي” عن ابن د ريد 
عنأبى حاتم | السحستانى عن ألى زيد الانصارى 6 ومهذأ 2 اخيونا 
الترزاز عن الأمدئ المذ كور عن على بن سلبان الأخنش عن 
مقد بن بريد المبرد » 
وكان يطرح على تلامذته عويصات المسائل سير غورم 5 
ذلك ما تقله صاحبنا فى عمديه”؟ قال وحاجى شيخنا أبو عبد اله 
بعض تلاميذه ققال له : 
إحاجك عباد كزينب فالورى و 0 إلا من حمم وصاحب 
فأحابه التاميذ بأن قال : 
سأ كتحت ما نجس مدامجى با انل منهامندموع سواكب 
فُكان معكوس قول أنى عبد الله عباد كزينب [ فى الورى ] 


١2.6: 717 00000‏ وغيرها 
#9١ :١0)(‏ لد” :ا (إؤقام6ءة١‏ () 5١١:1‏ وممصم الادباء 
1215 








(؟) 





ديرك ع6 فققال الآخر سأ كنم فأجابه على الظاهر إجابة حسنة 
0 3 بي بار 
ؤت ان ع وماج وعد © على ا دا يدل علي فضل 
القَراز وأنسه بطلبته وعلى أصابة التاميذ وما خص به ذلك العهد من 
تفاق ميامة الادب ورواج سوقه . ونوق سنة 4١‏ ه وترجم له 
ياقوت واءن خلكان 

أبو إسحق إبراهيم الاتري طايه هر ال الي تا 
أتموذجه وقال انه توفى سنة 4١‏ ه وقل ان بسأم سئة همع قال 
ابن خلكان(1) وذكر القاضى الرشيد بن الزبير فى كتاب الجنان 
أنه ألف زهر الآداب فى سنة 4٠‏ وهذا يدل على صحة ماقله ابن 
يسام ه . أقول وهذا غريي" إذ يبعد أن يميت صاحبنا شيخه أو 
بلديه قبل موت الطبعى ب 4١‏ سنة ‏ ولي سلدينا امارة على أنه شيخ 
لصاحبنا الا قول صاحب البساط وهو ميد لابصيبالا قليلا. 
قال ابن رشيق"" وقدكان أخذ فى عمل طبقات الشعراء الل راجم 
المكاية فى الم من الننف . وهذا يدل علي انه لم يكن شيخا له 
اذ لايمكن أن يسبىء به الادب وهو استاذ له 


لابو صو جو من يو 


:١)١(‏ 14 (5) معجم الادياء ١‏ : 4ه 


)8+( 


أبو محمد عبد الكريم بن ابراهم الهش وقد أ كثر "2 من 
النقل عن كتاب له فى الشعر قال فى باب عمل الشعر (؟" « وحدثنى 
بعض أصحابنا من أهل المبدية وقد مررنا بموضع بها يعرف بالكدية 
هو أشرفها أرضاوهواء قال جئت هذا الموضم مرة قاذا عبد الكريم 
على سطح برج هنالك قد كشف ّ فقات أب ممد. قال نم . 
قلت ماتصنع هنا قال ألتتح خاطرى وأجاو ناظرى . قلت فبل نتج 
. لك شىء”. قال ماتقر" به عينى وعينك إن شاء الله تعالى . وأنشدنى 
شعرا يدخل مام القاوب رقة . قلت هذا اختيار منك اخترعته 
قال بل برأى الأصمعى » اه و«وجد كثير من شعره فى العمدة ©) 
فرش الا داك 17و فاق الذرهار 0 وغوه ل 00 موضع 
آخر من العمدة وذ كر من ل بج من الشعراء ‏ وقدكان فى زماثنا 
من انتحل هذا المذعب وهو أبوممد عبد الكريم بن إبراهيم مج 
أحدا قط ومن أتاشرده فى كتابه المشهور لغيره من الشعراء : 
ولست ماج فهالقِرَىأهل منزل على زادهأ بُكروا بك البواكيا 
1 (١)العمدة 1١‏ :ه5"# همه ١‏ لإزء"! 41 1١8865956231869‏ 
»ا : 41565 "” وعيرها ١١8:١ )١(‏ 


(؟) * “5١8:‏ وغيرها (4)الطبوع في الصلب 1١ 6١١5:1١‏ 
(ه) ١م‏ (5) :للا 


(5) 


ا اج-2 2-2 2 كرسسسقها 
تسيا ام سدسم و ا سوسم ل ا ب ل 1 


/ 5 الثلئة الأببات » اه أقول وهذا الشاعر هو منظور 
ان 1 الجاسى . ويبجل أسمه وضع له وريما انتقد عليه (1) 
شيا وهو معيب فى انتقاده ولكن مع مراعاة جانب الأدب . 
ف 6" فى الأنموذج أيضا قال « ان كناب المراج بالقبروان 
اجتمعوا فى الدوان بوما فوقءت يينبجرادة فوضعها بعضبم فى يده 
وقال: من يصفها ؟ فقال عبد الكريم بن برأهم النبشلى قد عام أأى 
أحرقٌ مر مرو واسدت بصاحب بدمهة . ٠‏ فبدرم يعلى بن إن إبراهم ""ا 
الأرسي» اه . وذكر له فى العمدة 7 قولاغريبا وهوأن ابالطيب 
إبما ا لنطنته . واقتدينا صاحالساط فى عدة 5 منمشاخه 
وإن ل نره لغيره . هذا ويجهيء ذكر خط له فى آخر المقالة 

ابو عرد الله عبد العزيز بن أني سبل المشى الضرير المثوف 
سنة 5٠5‏ ا مرة كناه أبا عيد أن (*) 





و خرى أاغمة وهذه ترجمته فى الأموذج ”" «كان 00 
الحو - 0 له د 00 
)١(‏ السدة ١‏ : وكلزم ولاس 9: وول (؟) البدائم ؟: ع 


(؟) راحم له معجم الادياء فى نرجة القزاز :١)4(‏ 8+ (0)١4:1؟١‏ 
١ )5(‏ : ”لا (7 )البغية 604" والبساطلاه 


العسسطش رسي و ساس لون وو صم ليسي اسسوييين يسا 


)55( 


وكان شاعراً «طبوعاً سلك طريق أني العتاهية فه سبولة طبع 
ولطائف ( كذا ) التركيب ولا غناء لأحد من الشعراء اناق 
عن العرض عليه والملوس بين ,يديه مات سنة ست" واربعائة وقد 
زاد على السبعين » 

الشيخ ابو عبد الله '' ' مد بن أبراهم ‏ بن السمين ذ كره فى 
العيدة فى غيرما موضع وكان يعرض عليه مشكلات المسائل 
فيحلها له 

القاضى ابو النضل ”'' جعفر بن أحمد ( أو محمد ) النحوى 
ذكره فى موضعين من عمدته على ما أدى اليه نظارى . ويكن أن 
يكون له من المشايخ غيرم أيضا يذ كرم فى العمدة 7" تارة بلفظ 
الشيوخ واخرى بلنظ بعض الشيوخ 

9 تلامذيه »# 
من الأسف أنالم نمثر فى هذا النصل الا على قطرة من عِدّ 


 ةاكامر‎ 


يب يي 0 لت 


١00‏ 1م ولا أن القواز أيضا أبو عبد الله مكن أن 
يكو وقم م تداخل فى حوالات اارحلين (5؟) ١:لاهع‏ و5١٠١‏ 
م( ١‏ وغبرها 
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ابو جمد عبد اله بن يحبى بن حمود الموّكى' ( كذا ) روى. 
فق اق رشق كهره فاله أ أبرويه عنه بواسطة أو يدونها فى 
جزء 217 من شعره الموجود بمكتبة اسكوريال 

ابو عبه الله الصفار ” ( أو ان الصثار 29 ) الصقل” كان. 
هاجر من صقلية الى القبر و أن للاجماع بهذو لسماع شعر ه حين 5 
عليها الروميون كا سيمر بك حكابته 

« شيانه وصينته فى الأقطار » 

أول حلقة من هذه السلساة عثرنا عليها ماقال فى أعوذحه (*) 
فى ترجمة نفسه : 

« وقدم الى الحضرة سنة +4 ه وامتدح سيد ناخلَد الله دولته 
( اللءذ ) سنة عشر بقصيدة أوها : 

دمت لعينك أعيْن النءلان “7 اق للسنه القمران 

( انظرها فى النئف ) قال ومن ملح القصيدة الى دخل مما 

فى حهلته ونسب الى خدمته فازم الددوان وأخذ الصلة والخملان : 
( أمارى 748٠‏ (,) البدائم « ٠م‏ (*) مسالك الا بصار 
أمارى 101١‏ (4)راجمترجته في ممجم الاأدباء ج ": ٠٠١‏ (0) أقوله 


ذا في ياقوت والال السندسية وأنث ذ مت لان المراد بالقمر امرأة وذكر 
ضمير هسه حملا على الافظ ثم أنث ضميره في اأبيت التالى ا نظره في النتتف 


(:غ) 








دن الرماح لما يق أسنتها منمبجة القيلأومن أخرة البطل 

طقال النتف ) » 

7 أنه لما وصل وفود صاحب مص ر مهد ايا وجاعة وتلقام 
لمعه أنشد ان رشيق ق هماه . فاما انثالت عليه المداايا وأقبلت 
الام نار ؤسيخة وسار 217 الغاوواءاليع رمن قل ولا تلن 
وجاز حت تنلفل أسماع ماوك الطوائف بلا ندلس كا سيأنى . وتقل 
صاحب البساط عن أبن خلدون فى مقدمته : 

د ما كان بإفريقية من مشاهير الشعراء الا ابن رشيق وابن 
شرف »6 

وق االدخيرة ” لاق بسامحكاية عن أبي عبد لله ف القيداز 
الصقل"” قال كنت ساكنا بصقلية وأشعارابن رشيق تردءلى" كنت 
أمى ثقاته حتى قدم الروم علدنا كت فد بمبجتى تاركا لكل 
ماملكت بدى و قات أجتمع أفعلى فير ققرشمائلهو طرب مشاهدته 
سيذهب عنى بعض ا حك من ردن على مفارقة الأهل والوطن. 
نت القيروان ول أقدم شيئاً على الدخول الى منزله . فاستأذنت 
ودخلت ققام إلى وهو ثانىاثنين 0-6 بيدى و جعل سألى اي 4 
بأمرى فار مض. أه 
)١( ْ‏ على ماني البدائع :5" ومسالك الآ بصار أمارى 361 


)4( 


وكان أهل الا نداس يقدرونه حق قدرهكا قيل: 
إنما يعرف ذا الغضل من الناس ذدَوُوه 
كا سيأى من أن مدته لما وصلهم اختصره محومهم الشهير 

ابو بكر ابن اليراج ( ككتاب ) وعَدّد فيه جماة من أوهامه . 
وترق ان الا تار التكافي الملتو” امن تراه الذخت لد 
وناهيك بتقاص شعره المجموع من الأ قطار إلى مكتبة إيسكوريال 
دليلاً على فاق سامته لدمهم . ونرامم نسجوا على منواله واقتفوا 
مثاله استحسائاً لمكا فعلوا علق السبيل للمعرتىّ فكل” ماحادَّوًا به 
هذا الكتات ركذا امل لا فعدق عنين لوال وفاده 
النسخة التى طبعوه عليها أخذوا صوّرها من أصل اسكوريال . وهذا 
حال شعره وقَدْرالناس له حقً قدره . قال ابن خناجة”' فى ديوأنه 
وكرتيت ونا كلش ال إل التبازين |خناء الر ةفل حير 
ذلك الماء بتلك الساقية وذلك سنة 48٠‏ ه واذا بالفقيه أنى عمران 
ابن ألى تليد رحمه الله قد سبقنى الى ذلك . فألفيته جالسا على كان 
كانت هناك مبنيةٌ لهذا الشأن فسلّمت عليه وجلست اليه مستأنسا 
به خرى أثناء ماتناشدناه قول ابن رشيق : 

امن يمن ولا تمر به القاوبمن العرق' 
)١(‏ نفح الطيب مصر ” : 5054 ليدن ”5 98١:‏ و 7١7‏ والبدائم 47:15 





)55) 
الى أكر للقينة اباك الند ره فى الس قلف وق 
أعجب مها جدًا وأنىعليها كثيرا أحسن' ماف القطمة سياقة الأأعداد 
وإلاّ فانت تراه قد استرسل فل يقابل بون الفاظ البيت الأخير 
والبيت الذى قبله فمزل بإزاء كلواحدة منها مايلامها . وهل ينزل 
بازاء قوله واذا نطق قوله شغل الحدق . وكأ نه نازعني القول فيهذا 
غاب ابد فقلت يدها : 
ومبثبف طاوى المشا َيف المعاطف والنظر 
ملا العيون بصورة تليت" محاسنها سور 
ذاذا رنا واذا مثى واذا شداواذا سير 
فضح الغزالة والشّما مة والخامة والقمر 
كن مها استحسانا . وقال ابن ظاف رالقطعة القافية ليست لابن 
رشيق بل هى د الحسين على بن بشر الكاتب أحد شعراء 
اليتبمة اه ومثله مارواه ' ان حمديس قال اجتمعت مع أنىالفضل 
الكاتب جعفر بن اللقترح إسيتة َه فذى لى بس 6 
الببحر صعب المرام مر مر لالجملت حاجتي إليه 
( راجعها فى النتف ) ثم قال لى أتقدر على اختصار هذا الممنى 
0 لعم أقدر على ذلك وأنشدته( وذ ى ينبن ( فاستحسن ذلكه 


(١١)على‏ ماق المأهد ” : 5 





(/ا5) 





إذ كان على امال وأقام عنى أياما ثم اجتمعت به فأنشدق لننسه فى 
المنى ( وذ كربيتين ) فأنشدته لى فيه ( وذ كرييتين وكل الا بيات 
فى النتف ) 

وأما طيران صيته ونباهة ذكره بالقيروان سبك فيه ماجرى 
بينه وبين الاصْرى وقوله فيه ييتين راجعها فى المم قال « فبلنه 
الببتان فأمسك عنه واعتذر منه ومات وقد سد غليه باب الفكرة 
فيه ولم يصنع شيئاً » اه ومثله مانقله الدباغ 7" فى ترجمة القاضى ممد 
ابن جمفر الكوى قال وجرت عليه محنة أعقبها التأخر” عنقضامهم 
والزهد فى جوارجٌ وذلك ,سبب أبيات صنعها ابن رشيق : 
باسالكا بين الاأسئة والضما " إن شم عليك رانحة اللم 

( انظر البيتين فى النتف ) منها هذان البيتان صنعها معرضا 
به قفنت ألى الدلطان بكارت عيب عن رم ذر مصادرته 
وفراره الى مصر وانو إلى قاض آآخر جمبيع ونا كن يتولاه هو ) 9 
فال وزال القضاء عن ينى الكوى وكانت م فى ولاه نيف 
وسبعون سنة تولآه أربعة منهم في هذه الذة اد وترض 1537 وإراء 
يتين له عارض مهما بعض أحخابه وكان سبقه الى يبتين له فى المعني 


الاو و لج لل دجت وريه لوده وده أن مورك إده مه وج هع ولكوامامستحصسوجع 


)١(‏ المعالم م : غ95 (؟) المغارءة يكتبون الظاء اجبريورت 
من خطهم » أنظر أئيس الترطاس (#) اليدائم ١‏ :٠4؟‏ 


2) 


فلما أنشده ان رشيق بينيه قالفضحتئى وهذ| بدل علىأن معاصر به 
كانوا يقرون له بالسبق فى الرهان وإحراز اللخصل عند الأقران 


9 ابن رشيق بحضرة الءز »* 

المح وان لم نمثر له على شعر م نقلنا عن ابن خلكان ”7 إلا 
اللقالة فى دائرة اليد ف - ية بلااتكايز, به حيث يي ان لذي 
م يرق ,بين 5 0 بعرف العر من 70 - وهذا يتضح من 
'نتقاده على يني ابن رشيق الحائيين وقد مرا ثم ان ثونيته المارة 
ان لديه أن الرج لكان له تن وشتفي 2 د 6 ونا أنشده 
لاميته امه اده وجليه الى دموأنه 2 واه السنية 0 
نصلانه الخطيرة على ما مر م6 ومأ سأعده الدولة والاوقبال لم يحو ج 
شاعره إلىغيره . ثم إن الدحر قلب له ظهر المحن والايم ما عامت 
غدرٌ وللدهر دول وسيأتيك ببانه . قال 9" ابن شرف فى أبكار 
الأفكار له « استدعانى المعز بن باديس بوما واستدعى اباعلى المسسن 


)١(‏ ولنطه ( ” . )٠١‏ له شمر قليل ل أقف مئه على ثىء 
0( البدائم ١‏ : ١9م‏ 


5 


ابن رشيق الأزدى وكنا شاعرى حضرته وملازجى دنوانه قال 
أحب أن تصنعا بين يدىّ قطمتين فى صفة الموز على قافية الذين 
فصنمنا حالا من غير أن يقف أحدنا على ما صنعه الآخر ( راجع 
قطمتيها فى الغين من شع رهما ) فأمرنا للوقت أن نصنم فيه على 
حرف الذال فعملنا ولم بر أحدنا صاحبه ما عمل ( وراجم قطعتيهيا 
فى الذال من شعرهما ) قال ابن شرف فانت ترى هذا الاتفاق لما 
كانت القافية واحدة والقصد واحدا. ولقد قال من حضر ذلاك 
اليوم ما ندرى م" نتعجب أمن سرعة البديهة أم من غرابة القافية 
أم من حسن الانفاق » اه فهبذا يدل على ما مح شاعريه من 
الاختصاص وَحضهما على المساجلة فى قرض الشعر ومثله ما ثتله') 
أبن سام « أن ابن رشيق دخل عليه يوما وعنده جماعة من الادباء 
وفى بده أترجة ذات أصاع " او اعطة هب اد حدر ليه 
فأمر المءز أن يعملوا فيها 86 فعمل ابن رشيق : 
اترجة سّملة الأطراف ناعمة تلق النفوس»#ظ غير ميخوس 
ا بك كد الت تدعو بطول بقاء لابن ياديس 
واليبتان كا ترى آي فى الحسن وما على البديية فكيف 
لو تروّى فيها . ثم قال ابن بسام فاستحسن ذلك منه وفضله على 


١١)أى‏ خلكان ” : 4٠١6‏ والمذائء وا 9 و9 ءا ب || أهىءه 


(+ه) 


من حضر من اللماعة الأدباء ( كذا ) . ومثله ما روى أنه رجع هن 


سجس سح هده 





بعض غْروأته منصورأ فتقدم ابن رشيق وأنشده : 
وكأنما رأياتهة ‏ مشهور 3 م افتحامه 
أبد تشير إلى العد و إسامه أو بامزامه 
وكذا قوله”') وقد غاب المع عن حضرته وكان العيد ماطراً : 
م السد وامبلت مدأمعه وكنتأعهدمندالبشر والضحكا 
كأماجاء بطوى الارض من بد شولا اليك فلالم يجدك ببى 
ولكن لما انتقل المع" من سيل أعراب مصر الى المهدية وتبعة 
صاحيئا طاش فكره وقال رأنه فكان يمتعض من أدنى قلتة وله 
على أحقر بادرة ويسىء الفلن بصديقه الو وصاحبه المنى" فارتحل 
لى صقلية وه و كاره مع أنبالم تكن أحسن حالا من إفريقية كي 
فو هو في الخليط » 
كانعلى أعلىد رجتمن املق كا مر فىحكاية رحلةالصقلىّ إليه 
ويد كر لنا فى شعره أنه لا يستحل الجناء بالاخوان وأو على المفارضة 
من جناني فاننى غير جافي عيلة أو قطيعة فى عقاف 


م١ وخزانة الجوىغ‎ ١١ :  دهامملا‎ )١( 


(كه) 

وبعظ أصدقاءه بأن قطولى لبس عن سوء الططورة او دخلل 
فاسد فلا بغر نكم ذلك 
أحب أخى وان أعرضت عنه وقل” على مساممه كلامى 

الثلثة الابيات . وذ كر فى الأموذج ”2 حكابة ندل على كرم 
ومروءة وسماحة نفس ودمائة 'خلق فى ترجة الشاعر أنى المسن مد 
الصرائرى قال « رأيته فى سوق أبن هشام بالقيروان ماشيا فى فرو 
أحمر عتيق مما يوارى ركبتيه وقلنسوةٍ قديمة وهو يشترى لها . 
تتواريت هئ | كارا لفاو امن رؤيته فى ناك الحال واتبعثه 
إلى ببته فاما عرفته ذهبت فأتينه بعيبة كانت لى فيبا ثياب لاجملبا 
عليه فاذاهو صلح القدر وعليه ثياب نفيسة وعمة شريفة وفى وسطه 
احرام دبيقى مرتفم فسلمت عليه متعجبا منه فأنكر حالى ققال مالاك 
فقنصصت عليه القصة من أوَها إلى آخرها فأننى مخير وقال قابلت 
العامة العمياة بما يشيبها » . وقد مر" فى ذ كر شيوخه أنه يِتأَدب 
معرم دائما ويزين أبواب كتابه بنقل أقواهم بأسمامم وإن احتاج 
أن ينتقد على قول أحد منهم لا يخل" برعاية الادب . ولا يي يثنى 
على ولى” نه ابن أي الرجال الاخذ جد ته من الوهاد الى الجبال 


لبيهسا 
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0 مسمس مي سم سعد اعم م و امس سس عسوو سواه مممصحة ممع ووو سهد 
اتتلك القتت لاا كن الوا 0 


كأنه يرى عنقه خاضعة لأعباء إنعامه وكاهله ينوء بأحمال ‏ كرامه. 
والاسف أنى مع طول التنقيب ل أعثر على مواد تاريخية فهاك 
ما وجدته من الباب فى شعره مع ذكر القواى ققط : يلقتنا القناعة 
وينهانا عن الجشم ( التَمب ) . يحذر نا عن مخالطة العوام” ( الا كفاء 
والصّموت) يفنا بالموت ويوقن بالبعث والنشور وتراه تعد فرائُصه 
من ذ كر يوم الدين والوقوف بين يدى رب العالمين ( القضاء وظلل ). 
بحوم حول اللقيقة والجوهر ولا يحذل بالظاهر وليس من أهل المعجمة 
والدندنة أو النخنخة والطنطنة ( معتمد ) . يشكو الينا جوده وبذله 
كا قيل : 
انا اذا اجتبعت نوما دراهمنا 
ظلت الى طرق المعروف تسنوق 
لاف لدرهم الضروت مدر ما 
لكن مر عليها وهو منطلق 
( جودى ) - يلين جاناً عند ذى الماضين . قال فى 
العمدة "") وقد ذ كر عداة ابتداءات للشعراء « وقد قلت أنا وإن 
م أدخل فى جملة من تقد"م ولابلغت خطته » 


ا١همى:10)١(‎ 





عل سعة اطلاعه وإصابئه العْرّض وغائر نقده » 

هو من سعة الاطلاع وجمم المواد” اللازمة والوقوف على كدب 
الشعر والشعراء يمكان لا يجارى فيه » بل روى الدواوين الأدبية 
بروليتها الختلفة » قال ”2 وذكر بيت لضباب بن سبيع بن عوف 
المنظلى : هكذا روايته بالماء غير معجمة وهو الصحييح وبعضهم 
برويه غمة بالفين معجمة ‏ وقال (1) فى يبتىعمرو ب نكلثوم صددت 
السكأسالبيت وماشر البيث : انه اختلسهما وهما لعمرو ذىالطق 
( ابن أخت جذعة الأبرش ) فاستلحقعا عمرو ب نكلثوم فى قصيدته 
وكان [ أبو ] عمرو بن العلاء ونغيره لايرون ذلك عبياً اه أقول 
عرّوما إلى عمرو ذوى الطوق بيه عليه ابنكيسان ولا التثريزئ 
ولا اروز مم ذ كره أبوالعلاء فى رسالة الغفران”''والمغدادى©) 
فى المزانة فى خبر طويل ‏ وهما فى كتاب النقائض ”* معزوين 
لاب نكلثوم فى خبر مختلف عما عندهما » واه أعرٍ يصاحبهما إلا أنا 
ذ كرناه لغرابته وأن صاحبنا لم يغفل عنه هم شذوذه . ويذكر فى 
العيدة ف الكتدتي الخو د عنبا مالاانكاد نَقَضى ممه العجب دشاله 
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«أبى لك هذا » ولوكن حا بسع الأجانا 5 ا د الله إ 
له يوزق من يشاء يتبر حساب » وحسبك شاهداً لما نحن بصدده 
أن كتاب جمبرة أشعار العرب هم عدم شيوع ا وعدم عثور 
المتقدمين عليه نرىمكتبة صاحبنا مزهوة بهحيث يقول 7 « وقال 
مد بن ألى امطاب فى كتابه الموسوم بجمبرة أشعار العرب » . 
وثرى أن تعاصر العلماء رما يكنم بعضهم عن ذكر أسم صاحيه يخير 
إلا أن صاحبنا لايستبجنه قل" « وزعم أبو أ ارا 
وقد عاصرته وكان علامة باللغة » وأموذجه فى شعراء عصره لس 
إلا. ونراه يأتى "" بأشدار المعرى مع المعاصرة فان المعرى توفى 
سمئة 459 ه فذكر يبتين له من غير صنعة الززوم فى عمدته 
هذا ماكان من أَمر الرواية وأما الدراية فإنه من دقة النظر 

وغوض الفكر وإصابة المرى محل رفيع . لاءترك قولا تقله إلا 
وبؤيده أو يزيفه إن كان يحتاج إلى بحت . ويدور مع الحق حين) 
دار فراه انتقد على أسائدته وعلى الأصمي © والصاحب”" ابن 
عباد والقاضى الجربجانى 2١"‏ صاحب الوساطة وهو بنفسه يعترف فى 
محل آخر ”" بفضل القاضىحيث يقول « وهو أصح مذهبأوأ كار 

)١(‏ العمدة ١5١ : ١‏ (”؛)”»؛ غ١١‏ (”)” #نى(5”)4 :وا 
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لم سما سسسسم || اللسسم 


امن كف نر قدا اداه وثرآه ”'' يوصى الشعراء 
وصية طويلة قال فيها بعد ذ كر ما أحدثه التأخرون من المعانى 
اكه وال بداءات الغريبة وإبداء فضلهم على من تقدّمبم « هذ اعلى 
أنى ذنمت الى الحدئين أ أ نفسهم فُْ أما كن من هذ | الكتابوكشنت 
هم عوارم وتميت لهم أشمارم يبس هذا جهلا بالق ولا ميلا إلى 
حاف الطرق ولكن غض) من الجاهل المتعاطى والمتحامل الجاقى 
اذى اذا أعط حقَه تماص فوقه وادعى على الناس المسد ول أنا 
ولااحة “و إلى ك أعيش 5 وأى” عل بين جنبى أو وجدت له 
مستودعا » ذا عورض فى شعره بسؤال عن منى فاسد أو متهم أو 
ل نح<ة فى لحنة أو شاذ أو نوظر فى كلمة من ألناظ العرب 
0 أو نادرة قال هكذا أعرف وكأما أعط جوامم | 

جاتن 1 ! وأستغفر الله » بل هو الء. ا 
الى آخر ما عى به علي وتدّد من تمحرفهم وسئلم لتىء منه فى 
ألانى وبسبك فى لطافة فكره وغَوْر سيره ماقال 220 بعد أن تقل 
اعراض الصاحب على بدت التنىء فى مربية والدة سيف الدولة : 

رواق العد فوقك مسبطر وماك عل“ أبنك فى كال 


سم ممم عنم | صب ليسي 
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ان لفظة الاسبطرار فى مرانى النساء من الهذلان الصفيق 
الرقيق ثم قل وأنا أقول ان أشد" ما هجن هذه الافظة وجعلها مقام 
قصيدة هجاء أنه قرمها بفوقك لجاء عملا تامًا لم ببق فيه الافضاء أه 
قال العاجز نعم أكذا هو « فوقك » فى الوساطة”" وشرالواحدى”") 
إلا أن فى شرح المكبرى ”" موضعه حواك . وفى الشرحيّن 
قول ألى بكر الشعراني تهيذ المتنىء أنه غير مسبطر"ا وجعل مكانه 
مستطيلا وان لم يكن بأمثل من صاحبه إلا أن اعتراض ابن رشيق 
ارتفع بلرة واعتراض الصاحب شيا قليلا 
وتقل في باب أغاليطالشعراء والروأة هن العمدة ”)عن الأأصمعى 
قل : قرأت على ألى محرز خلف بن ان الأحمر شعر جرير فلما 
بلغت الى قوله : 
وليل كابباء الخباري مسب إلى هوه غالب الى ياطله 
رزقناء» ألصيه الغزير و تكن 2 كن نبله خحروءة وحبائا 
فالاك لوه خير ه فين شرت شب واقيه واففر غاذله 
قل خلف و4 ما ينفعه خير يوول الى شر فقات هكذ اقرأته 
عل ألى عمرو بن العلاء قل صدقت وكذا قآل جرير وكان قليل 


)١‏ ؟#! (؟) طبعة بوعباى ١4١‏ (؟)"# «#« (7)8 :م 
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التنقبح لأ لناه وما كان أو عمرو ليقر عْك آلا ما سيع . قلت 
فكيف نجب أن يكون ؟ قال : الاجود أن بكون خيره دون شره 
فاروه كذلك وقدكانت الرواة قدي ُصليم أشمار الاوائل . قات 
والله لا أرويه إلا كذا - ثم قال : قلت" أنا أما هذا الاصلاح 
فليح الظاهر غير أنه خلاف الظاهر وذلك أن الشاعر أراد أنهكان 
يله فى وصال ثم فارق حبيبه هارا وذلك هو الشي الذي ذسكر 
والراوية جملله! ينارق فير عليه العنى الا أن تكرن الرواية ويوم 
كإهام الحباري ‏ خينئذ ‏ على أن دون تحتمل ما قصد وتحتيل 
معنى قبل و نكون ا مد أه ولاسلّم قولا مالم يرجح عنده 
بدليل ولا تلكا عن نبذه ولا يحمل. تقدم قائله فى العصر على 
النقليد الأعبى قال" فى باب رخص الشعر « ويبوزله ( لاشاعر ) 
التقدم والأخير يا قال العجَير السولى : 
وماذاك إنكان ابن عي ولا أخى ولكن مت ما أملات الضر أ دم 
برفم العين أراد والكن أ نفع متى ما أملاك الغرٌ . ولا أدرى 


[الترق ون هد | وهت:: 
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حيث فرقوايينها غير أنا لانل لم كاسل منهو أثقب مناحساً 
وأذى خاطرا » اه أقول سيبويه )١‏ يجعلته. مع خبر إن وجواب 
ان ِصْرّعمحذوف عنده . والمإرد يجعل ذاء الجواب محذوقاً والأأصل 
عنده فتصرع . وهذا شأنالحققين أن يحوموا حول الدليل م أنكر 
بن قتيبة على سيبويه وهو هو عدة نصحيفات له فى الروايات وبناء 
مسائل من النحو عليها فى مقدمة طبقات الشعراء ( ليدن ص *) 

2 أن أقلهنا آزاء عدة من الشعراء فى شع رمد بن هانىء 
المغربى قال ابن خلكان 7" فى ترجمته : 

ويقال ان أبا العلاء المعرّئ كان أذا سمع شعر ابن هانىء يقول 
ما أشيبه إلا برس تطحن قرونا لاجل القعقمة الى فى ألفاظه ويزعم 
أنه لاطائل نحت تلك الا لفاظ . ولعمرى ما ا نقيئة فى هذا المتال 
وما له على هذا الا فرط تعصبه للمتنىء أه 

وقال ان شرف ('" في مقامة الانتقاد : 

وأما ابن هانىء محمد الأندلمى” ولادةً » القبروانى" وفادة 
وإنادة ؛ فرعدى الكلام » سَرَدِىُ النظام . متين المبانى » غير 

)0 انظر الحرانة » : 5 والسبيل 5٠:١‏ (*)؟:ه 


ف من جموعة رسائل اليلغاء اه؟ والاحاطة " : ”الا وججمنا بن 
|أرواثين 
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مكين المعاتى . يجنو بعَطنباعن الأوهام » حتى تكون كتقطة التظام . 
ال أنه أذا ظبرت معانيه» فى حزالة مبانيه . رى عن منجيق »؛ ,بو ثر 
فى النيق . وله غزل قر » لاعذرى . لا يقنم فيه له 
ولا يشنع فيه بغير السيف . أه 
وهاك ما ارتأى فه صاحينا ١!”‏ بعد أن ذ 5 أن للشعراء 
مذاهب مختلفة فى إيثار اللفظ على العنى أو عكسه : 
وفرقة أصحاب جَلْة وقعقعة بلا طائل معتى إلا القليل النادر 
كأ القاسم ابن هاتىء ومن جرىر أه فإ نه يقول أول مذهبته : 
أصاخت ققالت كم أجرد شيظمر 
وشامت قنالت لمم أبيض مخدذم. 
وما دعر إلا لجرس ا 
ولا رَمقت إلا برى فى عنم 
ولبسنحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المراد . ما الذىيفيدنا 
0 تكون هذه المنسوب مها لبست حليها فتوهمته بعد الإصاخة 
والرمق وقم فرس أو لمم سيف ٠0.‏ وكانت عند أى القاسم مع 
طبعه صنعة اذأ أخذ في الحلاوة والرقة وعمل بطبعه وعلى سجيتّه 


١8١ : ١ العمدة‎ )١( 








أشه الناس” ودخل فى جملة الفضلاء . وإذا مكلف الفنخامة وسلك 
طريق الصنعة ضر بنفسه واتعب سامع شعره . . ويقع له من السكلام 
المصنوع. والطبوع. ف الاحايين أشياه جيدة .ثم ذ كر لهم نَكلى "1 
القسمين يتا ا يما تقل فبذا كله جيّد وقد زادفيه علىالبحترى ئل 
فأنت تراه فى حكيه غير مائل عن حادّة الإإنصاف » ولا هام 
عبلوجهه فى الشطط والاعتساف ,كا خرين يحملهم احن أو البنمن 
على حرمان المصيب واستحسان الخطىء 
5 ا ج من شعره *# 
كان صاحينا بحيث هر" من إبداع المماتى واختراء الأساليب 
ب الى :وتعروة الشركة ولس دز ع 
لترأكي وخاءة المبائىوفصاحة الأ لناظ سب . وسيأنى فى ذ كر 
- الذهب له أنه عند الشعراء وينى عليم سرف م . سن 
ن الممكن أن نرى فى شعره « قمقعة ولا طْحَنّ » أو معنى سردا 
بل ده وا فر النصيب من :الإبداءات والاتكارات والعانى الدقيقة 
والأمكار اللطينة وال ساليب المتيئة والبانى الرصيدة 


0 قا أن شر ”ود ر كتتاب الكّاب (س١؟)‏ أذكلا وكزتا 35 م ل ف 
عالة لاضذة الى المظبر والجر أو اهب بالاء «تنتب رأبت كلى 598 
وصصرث بكلى ١‏ ر ليت 
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زفرة العاشق 
إن كنت تشكر مامنك ابتليت به فإن 4 سقاى 0 مطليه 
أَشِْ بعود من الكريت نحو فى وانظر إلى زفرانى كيف تلهبه 
علة الهذال 
وقائٍ ماذا الشتحوب وذا الضنى ققات لما قول الشوق التي 
هواك أتانى وهو ضيف أعزه فأطعمته الى » وأسقيته ددى 
طول الليل وصئعة التوجيه 
ان لق لل عرد كز لاحم وس 
و 54 ت ودالمنا زلمنه» لامنى الغلط 
ع أذ اللنر دو طاول كاك كقية اذا الى له عند ولا 
مباية بل حيما أخذت منه فبو وسط . و تكرت هنازله فهذا املحمأ 
دنه أيس هبجى 5 هذا خطاه لابل *وددى 
الله م وصئدا سدس بتمتعئة 
و قوىهاسس مناه فىااندى 2 هن اعدق ا تلن عد قديم 
ا 
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لبن رمو معاي عن لسري ادا ايان 
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وقد أثنوا عليه فى البيتين ثناء لامزيد عليه '' . وانظر فى 
حسن التعليل يينيه ( طيببا وحبيبا ) وكذا قوله فى وصف النارح 
وقوله فى قطوب وجهه وسيدر بك شىء فى النصول الانية . وقال 
فى الأمثال» ولقد أجاد وبلغ المراد أ وكاد : 

فى الناسمن لايرتجى ننه إلا إذا مسّ بإضرار 

كالعود لا بطمع فى طيبه إل إذا أحرق بالنار 

اغا بديهنه و نويه الساعة من غير تروي 
أو تلث ولو فواق بكة . ددجم أمثلتا فالنتف لاسمًا ارين 
نيك وك عل الذال (ولخرا وعدد انيل عر ناقةرنا لمن 
شعره فهو من هذا الاب والتقطنا لتر كنات بدائم المدائه . 
مويه الم لخي در كنار تعر فود 

اما شعره فى الرتاء أن نونينه في خراب القيروان لايضاهها 

إل ثونية صالح بن شريف الرندئ المذكورة فى القلائد 0 
اللطيب وص معروفة » وسينية ابن الأبار 9" لكاتب 
صاحب التكيلة لكتاب الصلة التى أنشدها 0 0 
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سس مي سمه لاسب .190307571002981 لس سدس ه1000 الس تمه مصحومي جمد - 


بن أني حص موصي و نس مستجداً مسلى أندلس على تصاراها 

وال أولبا : : 

أدرك يخيلك خيل الله أندلسا إن الطريق إلى منجاتها درسا 
د شس الدن. الوافظ الكوق '؟ قى ؤوال. شداد 

ودمارها على ,بدى العفريت هولا كو خان ومطلعبا : 

إن قرح ادمى أجنائنى من إعاد لالبو 

وكلبا عبت عل هل 000 ' فهو أقدمهم عصراً 

وأنمهم ذكاً وأطيبهم كرا فبل من قلب قاسٍ أو طبع جا 

يسما بسمع فؤاده ولا يرق لما حل" يأهل القبروان مط أهل الدن 


557 الإيمان ولا ستئزف شؤونه أو لا تقطم نفسه حسرأتِ 








دونه . فنذرا اللبم' ! 
صاحينا فى أرذل الحمر » 
من غريسب الاتفاق أن صاحمنا والمعدة والدو له ألم.* مه در فراف 
وفت دن خم السموات الا وطق الشيخوخة كما وهيو| من قبل 
الشاب . وقد رأيناه فى الفصول السابقة برتع فى جنان النعيم ومبداً 
فى ظلالالخهض والدعة إذ قلب له الدهر ظور ال مُكايد وعثاء 


١مل-1١ه:1ىلاملا)5(‎ 98:1١ الفوات بولاق‎ )١( 


51) 


السثر وضيق ذات اليد وحُرفة الأدب وأرذل العمر 
وارقت نا شوق قوست من در وينست الكاتان الحزن والكبر 
وثراه ين نحت حمل ارم الفادح » والضعف انشكاذل الناضح . 
راجمالقوافى ( للشيب وبلق الغراب وعنالصواب ) . وبيتاه هذان 
كالنثر بن فى م 
إذا ما خففت لهد الصىّ ‏ أبت ذلك الخؤس” وال ريعونا 
وما تقلت كبّراً وطأني ولكن أجر ورا السنينا 
وألمعى بحيث ترى كروضة أنف يوط قبله خف ولا حافر» 
وكنهل سائغ م بطرّق بوارد ولا صادر . وقال فى حرفة الأأدب : 
ما أنت يادهر بالاهوالتنجمنا إلا كن برع الجاموة ,خارف 
البيتين . وقال : 
أشقى لمقلك أن نكرل أضييا أو نرف نفيك الور يدها 
فااديك ضتوا فنماك كله وجو إنأخطات كنت مصيبا 
كالنقش ليس يصح معنى تمه حتى يكون بناه مقاوب 
«عزمة السقر » 
انين كاري الببت والوطن » ومربا بالأهلوالسَكنء 
لم .يفارق العطن . وهذا أبوالفضل الدارمى" كان استوطن القيروان 


)56( 


ولكن م يلبث والمالة هذه مم حاجته وقال : 
وممثّن لى في المقام ضرورة بلقيروان وما .ها سلطان 

الأبيات .)١(‏ وأمًا قرئنه ابن شرف فإ نه قد أفرط في العجلة 
كرأكب عجلان ‏ وكأنه لم يكن يؤمن بقوط : حسن العهد من 
اومان . فإنه هاجر الى صقلية بادىء بدء 7" وم يغادر المعز 
القيروان . و بالجلة فان محر لما فارقبا حك الضرورة وفارقه جد 
والعد الإذان كانا رفيقيه طول حياته استقام صاحبنا على منهج الوفاء 
وحفظ الذرمام فتبعه إلى المهدية . إلا أن هموم الممزكا سبق لنا 
ذكرها عراراً أسته اسئالة صاحبنا واستعطافه كا قال ابن بساء (؟) 
فك أن دك اتجلاء المعز عن القيروان: 

« وكان أوعلى من انحشر في زمرته ا حروبة » وز إلى فثته 
المنكوبة - أقام معه وعشى امبدية فا بس( كذا) أسطولالروم . 
ذأصبح البحرئنايا . تطلع المنايا . وإ كاماء تحمل موا زؤاما . فدسخل 
على الممز حين وضح الفجر فوجده فى مصلاه والرقاع عليه ترد » 
والشمعيين بده تقد . فقام بنشده قصيدنه التى أوها : 


(1) العالم " : 8" (؟) أعنى سنة 41 4 ك فى أعبلة المدد م١١١‏ 
والءلم « 85" (") مسالك الابصار : أمارى ص 501١‏ 


تنبت لا نامرك اضطراب 2 ققد خضعت لمزتك الرقاب. 
فقاليمه' ! متى ١"‏ عهد تي لا أنيت ؟ اذا لم حجئنا إلا مثل هذا 
الاك لانسكت عنا . ثم أهر 0 الت كانت فيبا القصيدة فقت 
ولم يقنعه حتى أدناها الى الشمع فأحرقت ( كذا) 
وأما تعيين عأ عام رحلته إلى صقلية فم أر من نبه عليه غير ان 
فى قول أن بام الكو نذا هذه الخلة «خرج أإنرشيق يومئد 
من عنده على غير طريق وكان وجبته الى صقلية » والآ ففةوالخجية 
أيضا كانتا تقضيان بذ لك على ماقيل : 
ولا يقوم على ص يراد به إلا الأذلان عير الى والوتد 
وكان المتنىء ارق سيف الدولة على أن ابن خالويه مر منتاحا 
2 ديل ورداء حضرة سيف الدولة و بغضب له ولا احتى . 
وإن كانت صقلية ل نك ن تصلح للاستيطان بما دهمها من فتنة طاغية 
مالطة رجار لاف جى” إلا نيا كانت امنا الى المبشسة: 
0 صاحب البساط أنه هاجر اليبا بعد وذاة المما فى السنة م4 م 
)١(‏ وأما صاحب البساط ص وه فتأل ان ابن رشيق كان يسايه أحبا) 


عند الشكدر بانشاد قصائده الأطرية ثم ثقل حكاية الْدّخْيِرةٌ هذه وحرفها حيرث 
حكى < هي عبدانى بأندء ولا أنثبت ؟ »> حو ى إستدل بها على ما اذترعه 


)51/( 


ما سمعه من كرم أعراما الحسنيين » ولا يبعد أن يكون ارحل 
سئة 459 ه . وأمارةاؤه لمع على الكاف فيمكن أن يكون قرضه 
بدقلية ؛ ولكنه خلاف الظاهر المتبادر 
هي صاحيتا المي : لصقاية 5 

من سوء الحظ ليس بأيدينا هن تاريخه بصقلية هابرشدنا . 
وأسبابه على ماهو الظاهر )١(‏ أنه لم يعمل هناك عملا يصلح لاذ كر 
أصلا أو على ما باغنا (*) هذا العبد كان عبد هرمه وهمومه (# ) 
ملوكها المسنيون كنوا يتحاربون فيا بينهم وطلبوا الطاغية الذى 
كان فتح ممظم الجزيرة في هذا الأوان كا قال الشريف 
الاذوشى فق نزوة المشتاق 217 : 

« ولا كان ني سنة ( كذا ) اربعائة وثلاث وحةسين سنة 
اقتتح عُرر بلادهاوقهر عن معه طغاة لامها وأجنادها الملاث المعظلم 
رجار بن تنقريد خبرة ماوك الافريجيين » . 

ولا يبعد أن يكون صاحبناضاع فى هذه المناوشة (؟) من 
يؤرّخه ؟ ذن جميمءسلى الجزيرة كانوا با فاجأم تميارى ترام 
أسكارى . وأما مسامو أفريقية فانهم لم يخذلوم في نائبة فيا سبق 


)01 أمارى ص ٠‏ 


)514( 


وكانوا فى هذا الزمان مشخولى البال با نابهم ا الخترسة 
الادرسى فانه يرى بيضة الاسلام بالجزيرة قد نفلت والمسامون 
لكر | وهو مع ادعاء السيادة والشرف يشمت بنكبتهم شمات 
أعداء الددين . اللهم إنا نموذ بك من ثماتة الاعداء . وهذا كل ما 
عثرنا عليه من هذا الباب . قال ابن لسام فى الذخيرة على مانقل 
عنه ابن فضل ابن 29 : 

0 رج أبن رشيق بومئذ [ يوم أحرق الم قصيدته على ما 
مر ] من عنده على غيرطريق وكان وجهته الى صقلية ٠‏ وكان ابن 
شرف قد سبقه اليا وقد قتله (؟ ) عليها . وكان قد وقم بينهما 
بالقيروان » ١١‏ وقم بين اعلوارزى وبديع الزمان . فاما اجتمما 
يومئذ بصقلية تدر بعضبما لبعض » وتشوّق أعلام البلد لما كان 
ينهما من أبرام وقض . فقصد ابن رشيق بعض اخوانه وقالله : 
نما علها الاحسان » وشيخا أهل القيروان . وقد أصبحم)ا يحال 
جلاء » وبين الاعداء . والأشبه بكا أن لا تذريا أدمكا ء ولا تطعا 
الاعداء لحوءكما . فقال له ات ابن شرف . فوجده أجنح اسل ؛ 


وأدلى الى حلم 8 رىمء اليد من صاءة وصعذده 6 وأعطاه بذاات 


و61١ أمارى‎ )١( 


(.؟) 





صنق لسانه ويده . وكان ابن رشيق ربا اعترض وتعرض » 
ونحلب وتامظ . وأما ابن شرف فل يل ماعقد » ولا حال عن 
[ ما ] عهد 1 
نذا نا 
قال أكداب ال والمعام”'' ونفح الطيب 7" وغيرع 
ان ابن شرف استنهض ابن رشيق [ ولعله بصقلية أو افريقية ] الى 
الاندلس فأحابه : 
مما يرزهدنى فى أرض انداس سماع معتضد فها ومعتمد 
أسماء مملكة فىغير موضعها كاطر كي انتغاخاصولةالاسسه 
قأوا فقال ان شرف : 
إن تررءك الغربة فى معشر قد أجبل الطبع على بغضهم 
فدارم مادمت فى دارم وأرضهم مادمت فى أرضهم 
إلا أن اذى تحتق لدى بعد طول البحث أن الاو لين ليسا 
لان رشيق بَتَةَ والآخرين يكن أن يكونا له ولكن فى جواب 
غير اأببئين السابفين وعمدى على عدة دلائل : 
)١(‏ المعتضد وابنه العتمد لم يكونا أسأ؟ إليه حتى ستوجبا 


(١1)ص‏ .وليف (5) 589:9 (؟) مصر :1١‏ 5ه ولدنث 
١"١:١‏ 
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المجو منه» بل كان المعتضد طلبه قاو وصل يحضرته ا كانا 
يتمنيان » شا كان ي#تذر به عن الهجو إذن ؟ 

(؟) عزا البيتين ان خلكان في ترجمة ذى الوزارئين أبي 
بكرن عمارإليه وذكر لابجو خبراً قرينا بالصواب 217 

(") ما كان المعتمد جلس بعد على كرمى الملك ولا :لقب 
بالمعتمد فأنه لاك سنة 44١‏ ”' ومات صاحبنا على قول "" فى 
السئة 5ه؟ م وان شرف ف السنة ٠6؟‏ ه فبل من لمكن أن 
مبجوه بعد دوته ‏ وأنا أستبعد وقوع القصة استبعاداً لامزيد عليه 
عدوها ١‏ كترينا يشبع السامعون فى مثل هذه المواقم الظنون ‏ 
على أن انظ الانشاد رما أوع السامع أن البيت امنشد فوقم فى 
وادى نضا 

وأما برا ان شرف فلا استبعد أن يكونا لعلى بن ذصال 
( وفضالة سبق 3 ) المجاشعى التيروانى المتوق سئة 4ل/اء والمترجم له 
قُْ معدجم إلاداء (08:5؟ )على ٠١‏ فى المماهد (5) تم كون 
بد له أن تحن «وسه فى دده | نعة دن التجئيس الى امتاز بها 

(8) ماهم أنه ولاه على كررت دمير دائاى دايها «ستيدا بها وكتي الى 


8 , ظِ . 5 


:0 
(م) الوفيات * :151 (*0/ الويات ١8#" :١‏ (#9)4 :ءن 


)1١1( 


أبوالتتيح امس فيكون قل على ما فى المماهد أ بير 217 : 


5 ثأويا ف معسر 
أن نيك هن شرارهم 
أو رم من أحجارهم 
ها بعيث جارهم 


وأرضهم 2 أرضهم 


أو , ون لعو على العمن أى البتان يكونان لان شرف 
وهذه الابيات لابن فضال الا أنه لا شلك أن الببتين الداليين ليسا 


لصاحمما هر 6 


ملوك الطوائف بلانداس وان ككل ٠نم‏ ينسهى باغللافة 
وينتعى الى الالقاب الساءية إلا أنه كان فى عهدم لملوم الآداب 
والاوائل نبضة 1 تقدر لتاك البلاد قبله ولا بده # وهذا أبو 
الفضل ”'' الدارى لما رأى ماحل بالقيروان ارحل منها الى سوسة 
ثم منها إلى دانية ثم الى بلنسية ثم الى طليطلة فأ كرم مثواه صاحبها 
المأمون بن ذى النون وأجزل قرأه وتومم له ونأدمته وأجرى لَه 


سكين وتاك فى الشهر الواحد ثم وصل باستم رار جرايته بعد وفانه سنة 


قد أصطلى بنارهم 
على يددى شرارهم 
وأنت فى أحجارهم 
ففى هو هم جارهم 
ودارهم فْ دارث 


7٠١:9 )0(‏ (5) المالم م : 40م 


(؟7) 





هه «على حاشيته وتلامذته على ما فى امعالم . وأما ملوك بن العباد 
قاناثراتم فى تربية المعارف وجلاب أه ل الفض لمن كلصقع سابق الخلبة 
وكان المعشمدأفضلهم وأنههم . ذكر العاد '؟ وابن خلكان 7" أن 
المعتمد أرسل إلىكل” واحد من أى العرب الزبيرى الصقل وأبى 
امسن الحصْرى نس ماثة دينار ليذدا اليه بالانداس فكتيا 
اليه على ااولاء : 
لا تجن زاب كن اق انق 
واعجب لأس ودعين ”" كيف يشب 
البحر اروم لا يجرى السئين به 
الا على غرر؛ والير للعرب 
5 
امو رمه السير الله 
غيرى لكاليرً فاخصصهبذا الداء 
ا أو فتاجينى 
ولا السيح - أنا أمشي على الماء 
ثم لما استولى رجار الافربى على صقلية اتحلى أبوالعرب عنها 
ووصل مضرة المعتمد وكان صاحيئا «تردد فى أول 5 هق ركوب 


)١(‏ فى الحريدة أمارى 508 (9«) (: #علمط (8) ؟عينى 


نه ده 


(؟/1) 
البحر واللواز إلى ألا نداس عادة العرب منقديم م بور معن قوله 5 
البحر صعب ارام مر لا أجمات حاجتى اليه 
ألس ماه ونحن طبن شما عسبى صيْرنا عليه 





وقوله «عن مراكيه . البيتين » إلا أنه لما عل رغية المعتضد ى 
جاه عزي فل الاندواء يولك 1 يرف لآل يننا 17 

« أخبرنى بعض وزراء أشبيلية قال جبز عياد ( المعتضد ) 
بعض التجار إلى صةلية وكان ابن رشيق كثيراً مأ إسمع بذ كر 
عباد فيرتاح الى جنابه » ارتياح الكبير الى شبابه . فما سمع يمقدم 
ذلاك التاجر زم داره وحمل «تردد اليه ويغشاه» ويقترح عليه 
قاد هاة. وككاة.:.والتاضر يده وعنية 6 وش تن لد-ذالف 
ويدنيه . حتى أسمحت الرياح » وأمكن فى ميدان البحر المراح 
دهي التاخن تلطه #توخل. ين ابى :رشق :وامتتة .واخسن 
الناجر عباداً بذك كله يتبجّم له با هنالك . فتابم عباد فى 
تكاله » وأمر باستصفاء ماله . ثم رام ابن رشيق بعد ذلك ركوب 
البحر لشن له مه » ول تساعده على ركربه نفسه . قتال 


البيتين »6 


)١(‏ مسالاك الابصار أمارى سام 


)175( 


وفابه بي 

آلوا أله توفى ببلدة مازرً( «تديعداة ) التى نسب اليبا 
الامام المازرى””"2 صاحب المُعلِم بنوائد كتاب مس . والظاهر 
آنا الخريارة بمكلة خروها ال ادق التحار أضحابية: زستار> 
لامها هى ومرساها المسمى مرسى على" كانا جاه المبدية من افريقية 
فكأن المامين تقلصوامن أعاق المديرة هناك لينترزوا فرصة 
الكروج . قال الشريف الادربسى' إن الناس كثيرا ما 
ينتقاون هن إفريقية الى مرسى عل؛ ومنه الى مازر اثنا عشر مبله 

وأما عام وفاته فهو على ما قال ابن خلكان 7" مرنة 4# م 
وفيه توق مسد العراق أنو بكر الخطيب البغدادى م قال 





ورأت كا بعص المضلاء أنه توق وله سدست وحهسبن وأربعائة 
عازر والاول أصح » ثم قال لعيك ا ر2 وقيل أنه توق لملة 
السبثت غرة ذى القعدة سئة 5ه؛ ه » . وفى مختصر إنماء الرواة 
اناد التعحاة همات كارو قُْ طلق خارج جِ( سمه حقسين 
وأربعائة » .فعمره على القول الاول س7 عاماً وعلى الثانى 55 . 


)١(‏ أو عيك أله عمد إن دلي المازري' الفقيه المحدث ترجم له ان ذا-كات 
١:5هءة‏ (؟) نزهة المشتاق أمارى ١ ) ”( #٠‏ : مم٠‏ 


(ه/ا) 
وأما السئة 451 المذ كورة فى كشف الظنون فظن أصلها من ابن 
خلكان 
وأما صاحب البساط”'2 فباك تذييله قال أولا أنه توفى سنة 
5ه ه ثم قال :وقال ابن خلكان سنة 4# وهو عام ارتحاله إلى 
صقلية والأول أصح عندنا لأن غالب أصحاب التراجم متغقون 
على أن ابن رشيق "وى وقد يلغ سنه سبعين وهذا ماي يد ولادته فى 


حدود عام وى « وان بالمقيقة أعل أه 





أقول ولا أرى فى هذا صوابا غير قوله والله بالمقيقة أعلم . 
فند علدت ان ابن خلكان لم يختر من الاقوال إلا قول سنة 6458 
ه وذاك أيضا فى أسماءالاعدادلا الارقم حتى يتداخله الشك ولا 
شال أن سنة الساط له من غاط النصد لان قوله بعد هذا 
وهو عام ارحاله الى صقلية » يؤيد انه ل يمر إلى ابن خلكان 
إلا عام #ه4. فانه لم برحل الى صقلية إلا فىهذه السنة ثم اعد 
ينقب عن شاهد لعام الولادة الذى ذ كره أعنى سنة 486 ه كا قال 
هنا وهو بريد عام على ماهر شرحه 


)١(‏ ص 7ه 


كا 





( تا ليغه 6 

)١(‏ كتاب العمدة فى صناعة الشعر وثقده . اسمه عنوانه 
« أن الجواد عينه فراره » تأليف راوية ناقل وجبيذ بصير على 
الشعر والشعراء . ان كان ابن الدئز وقدامة الكاتب والقاضى 
الجرجانى وأبو الهلال السكرى وغيرثم تقد موه الى وضع كتيهم فى 
هذا الشأن إلا أن استيفاء المباحث وتفريم الابواب والتنويم والمقد 
والنزسيف واللرح والتعديل م رعاية الاصاف واسايعاب حملة 
من أدو ات الكتاب والشعراء والمواد اللازمة لم لايشارك كتاب 
صاحبنا فها أى كتاب . ذكره ابن خلرون!!؟ فى عدة مواضع من 
مقدمته . فال فى هوضع هنه بعد ذكر أن قرض الشعر وصنعته لا بد 
له من الدشاط وفراغ الخاطر : 

ذكر ذلك ابن رشيق فى كتاب العمدة وهو الكتاب الذى 
أفرد ببذه الصناعة واعطاء حقها ولم يكتب فيها أحد قبله ولا 
بعده مثله 


ثم قال بعده بقليل : 


)١(‏ مصرسنة #1١١‏ له ص 4ه« والا”" و« لال" ألى غيرهاأ 


(/ا/ا) 





وبالججأة فبذه الصناعة وتعامبا مستوفى فى كتاب العمدة لان 
رسيق 
قال صاحب البساط والمهدة عليه انه صئمّه قبل سنئة ٠159م‏ 
أقول دف العمدة 0 2 وء*ن قصمدة صنعسهأ بدمية بالممدية ساعة 
وصولي اليه ( الى الممز ) أدام الله عزه عن اقتراح بعض شعراء وقتنا 
هذا ثم سرد أبيانا منها قوله : 
الى الك الممز ألى تم أمر ين سواه فلا أعبج 
وهذا يقتضى أن يكون صننه بالمبدية بعد السنة 444 ه وهى 
سنة اتجلاء الممز إلى المهدية فيكون أن الانموذج وقراضة الذهب 
بالمبدية أو صقلية . اللبم إلا أن يكون أضاف هذه العبارة ققط 
بالمبدية . كما سيمر" بك ان بعض الناس ادعى عليه أده سرق هن 
كتاب لدعدة أبواب وضمنبا العمدة . ودعوأه هده مذ كورة ف العمدة 
قلا خيص إذن من أن يكون أسلقها بعك الامام وال تعالى أعلم 
واختصره المقك 7" ومماه المْدّة ما فى كشف الظنون . 
)١(‏ ١-©ه١‏ 
(10) هو أبنو شمر قمان وقد ذكره بأؤوت في ترججته ه : 4١‏ . وقال 
أبن ري ١‏ وأن العدة رح وليس باذتعمار 


)1/8( 





مد مسمس ممصي 
سس 


واختصره ١”‏ موفق الدبن البغدادى أيضا . قال ابن الأبار فى 
كتاب التكاة 7" لكتاب الصلة فى ترجمة أبى بكر بنسراج النحوى 


« ممد بن عبد الملك الششترينى” يعرف بابن السراج ويك9ه 


أبا بر مووي يواه اعتضان فى كتاتث: العيدة لانن رقيق ايه 
على أغلاطه فيها ...٠6٠6‏ توفى تعس سئة مغه هم 6 ولا بذهيبن 


عليك أن يكون أمثال هذا النقد يخنض من شأن الكتاب شيا . 
بل يدل على رعية العماء فيه والسبحث عن فرائده والمرص على 
مبذيبه ما بشين حتى لا يبقى مزة لكل قانص ولقى بين يدى 
ش 7 

كل لاقط . وهذا حمزة الاصغبانى صنف كتابا فى تصحيف العهاء 
وعلى بن حهزة البمبصرى 8 على المبرد فى كأمله وألى حنيعة ف نمأثه 
ويعقوب فى إصلاحه إلى غيرجم . وكذا أبو عبيد البكرى صاحب 
اللالى فى شرح أمالى القالل صنف فى التنبيه ”' على أغلاطه 
كتابا مفرزاً / 
طبع العمدة أولاه بتونس سنة 19/6 ه ألراء الأول فقط . 

8: الكشم رمم العمدة والنوات‎ )١( 


(؟) ١9١ :1١‏ والمدد 55٠١‏ من طرمة ربط عاصمة أسمانا 


2( هو من كس الحزاية الت..ورية بالقاهر ٠‏ وقد وصف بالأشرق 
١(6١1-١.٠؟‏ ته 1961م 


(د/ا) 





طبع فىمصر ينامه سئة 17 ه وزعموا أهم عارضوه على ثلاث 
سخ ٠‏ وبالكتبة الملكية فى مصر منه نسخة جيدة 
_ ويحث ابن رشيق فى آخر كتابه هذا عن عدّة فنون من فون 
أدب حتى يصير كتابه قبما بنفسه كباب الانساب وما يتعلق مها 
باب أيام العرب وباب معرفة ملوك العرب وباب الخيل ومذ كورامها 
باب أغاليط الشعراء والرواة ( وهذا الباب مستوف في كتاب 
صناعتين والوساطة أيضا) وباب منازل القمر وأنواعها وباب 
لاماكن والبلدان إلى غير ذلاك من أبواب الذئون اللازمة للاديب 

1 وذ ى فى العدة 07 أن بعض الناس ءاب عليه السرقة عنه 
العمدة وهاك لنظه « وقد بلغنى أن بعض من لايتورع 57 
لا لستحبي من فضيحة زعم ألى حك عنه مسائل من هذا 
لكتاب ‏ ولو سثل عمها 3 ن ما عاهها والامتحان يقطع الدعوى 
أ قلع بعض الشعراء : 

صمل بغير ما هو فيه فضح الامتحان ما يداعيه 


وكنت غنيا عن ممجين هذا الكتاب بلاشارة الى »ن أشمرت 


يه أن من ذا كره وعزوف بهمتى عن الا>طا ط إلى هساواته ولكن 


١م51:1‎ )١( 


4 


مس سس سمه 
متمد 





اش سي لس ا امس 


رأثت السكوت عجزأ وتقصيرا . أه 


سس بي م م ا 


0( أعو دج الزمان فى شعراء قيروان هذا الكتاب ل ادق 


له ذكرا في فبارس خزائن الكتب العمومية _ إل« ' 


٠‏ 07 لي 
نل من تقدمئا 
ايب 2 2 ٠.‏ د 
فل وروأ عليه واخدذوا ديك واقتسوا 


“ن أوره # وبشر به قف 
العمدة 0 وأفظله ف باب التكيت بالشعر والازمة مره , 


وهذاالباب 
قد احتداه الكناب ف زمانتا هدأ إلا القليل وفوم .م 


ن شعراء وقتنا 
أنا أذ كرم فى كتاب غير هذا ؛ وذاع الكتاب وسار مسي رالشمس 
فى الاقطار ورأييت ابن الابار صاحب التتكلة وابن منظور صاحب 
نثار الأزهار والأزدى 5-6 الجدام والسيوض وغيرهم وعم 
كثيرون يجتنون من ازهاره ويعشون ال أنواره _- ومن أعوازه 
وعدم وصول الاريدي الى مرادها منه ذكون فم 7 (ص ١م‏ 
انيرا دروك ا لفارت عي من تراج أدباء قيروان 
مأخوذة من نا ليف من عثروا عليه . ذكأنى أحبيت ةق 
دعوم ذا' امد علىذلك . وقد اطلعت بعد وضم ذلك الذ سس ' 
على أسماء رح ل 'خرين اك 0 القيروان ورو د 1 3 في الأعو د 

على مالل عاء فى "تب الا لى بيامبا : ١‏ 


)2غ ١‏ : رس 


)41( 

أبو بكر عتيق بن مد النيى الوراف . من الاعوذج . 
الئوأت :و؟ 

بكر بن على" الصابوني. من الانموذج . النوات ؟ : ٠م‏ 

عبد الرحمن بن مد القرشي . من الانموذج . الغيث السجّم 
أ عضسم 

عبد الله بن رشيق المذ كور عن الاموذج . ننح الطيب مصر 
١ 1‏ أ 

عبد العزيز بن خاوف الجروى . نثار الازهار ٠‏ 

محمد بن ابر اهم . نثار الازهار ٠‏ ؟ 

(*) قراضة الذهب ف تقد أشعار العرب . قال فيه 6ن 
خلكان « وهو لطيف ارم كير الغائدة » ' وعثر عليه أبن الابار 
أضاً وقد نقل كلاها عله نان هابىء توفى وؤاسئة برعاي ه إلا أن 
إن الابار لول سئة 1م م كا هو في الاحاطة 9) لابن 
اللبطيب -ذ كه أ اضبا فى العمدة 59) وايكلة: 

دناب المعاتى المحدثة _ ولكنى 0 أه [ ما شارك فيه 
الأعرون للدي من لدان وذ اتن بونج امة دون الى 


١*#":3 )1(‏ (3)9”: ع ملس "كالما 


5) 





قذا! اما بنفسه أذ كر فيهما انفرد به امحدئون وما شاركبم فيه 


قدمون اه » و.وجد منه نسخة فى 55 ورقة بالكتية الملية ف 
بارس وعدده فى فبرسيا يم ( لا با سمي زعم صاحب الْقالة 
فى دائرة المعارف الاسلامية بالانكليزية ) وهو ككتوب الى ألى 
الحسن على بن ألى القاسم الاوالى وأوّله< أما بعد امتع اللّداخوانك 
بمقائنك وكناهم الاسواء فيك وجعانى من بهم القد|» لك . أه» 
بحث فيه عن سرقات امتقدمين والمتأخرين من الشعراء 

(5) كتاب الشذود فى الاغة ‏ جم فيه شواذ كل بابككتا ب 

ليس لابن خالويه . قال صاحب الإساط ثم شرحه بنفسه 
(5) ديوان شعره ‏ قال ابن خلكان ”'؟ فى لرجة ابن بعبش 
شارح المنصّل « وكان الشيخ موفق الدين المذكور كذيرا ما ينشد 
منسوبا الى الى على الحسن بن رسيق المقدم د كه نم كشفت ديوانه 
/ أجد هذه الاببات فيه » ( ثم سردها وهى عياية انظرها فى 
النتف ) أقول وكذا نقل يافوت فى ترجمة ان رشيق عض هذه 
'بيات من فسخ الملح وقال إنى لم ل على تمامها ‏ مع افا 
سطورة قش العمدة (؟: اخ ا ) ومئه لعل 3 الديوان ليس فيه 
جميع شعرهوالله أعل ٠.‏ و سوحدك عكتية اسكوريال تموعة فيهأ شىء من 


")١(‏ : ”عنم 


(؟6) 


شهرة وقتر هيار الديلى وألى الحسن الصقلى وابن المكاك الى 
تأليف ألى ممد عبد اله بن يحى بن حمود الحزيى ( كذا  )‏ 
والمجموعة نحت عدد 4517 فى فبرستها جم درنيورغ »وذ كرها 
أمارى أيضاً فى مجوعة تواريخ صقلية ( ص ١مة)‏ 

(5) ميزان العمل ففتارعة الدول قال الحاج خليفة أنه عدد فيه 
ألم للوك غسب 

(0) شرح موط مالك م فى الكشف 

(0) تارمم قيروان على مابيه أيضاً 

(9) الروضة الموشية فى شعراء المبديه كا فى البساط ‏ 

)1١(‏ كتاب المساوى في السرقات الشعرية كا فيه أيضا 

)1١(‏ مختصر الوط على مافي البساط . ولا يبعد أن يكون 
صاحبه ظن شرح الموطأ مختصراً له 

(؟1) أموذج اللغة 

وهذه رسائله في الرد على أهل عصره : 

(1 ) رفم الاشكال ودفم احال 

(15) ساجور الكلب 

(15) تبج الطلب 





0) 





00 قطم الانفاس 

(10) فسخ املح ونسخ المح وقف عليه ياقوت كم .” (1) 

(16) نض الرسالة الشعوذية والقصيدة الدعية 

(19) الرسالة المنقوضة 29 

ونقل صاحب البساط عن الصلاح الصندى قوله « وقنت. 
على هذه المصنفات والرسائل جميعها فوجدتها ندل على تبحره 
في الادب واطلاعه علي كلام الناس وتقله لمواد هذا الفن وتبحره 
في النقل » 


١:‏ الإلمام فقن أن هامه ؟ 

م يكن من غرضنا هبنا أن نندّد بسقطاته أو ننعي عليه عثرانه 
إلا أن الانسان وإن بلغ نباية الكال فلا بدله من كيب يفيه من 
العّن الا من عصمه الله . وقد قلوا اللسبب من عدّت سقطاته » 
ولكل عام هنوة وا أن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة . 
وحسبك أنى ل أجد من هذا الباب فى كتاب العمدة الا ثلاثة وباب 
التأويل يدافم عنه إن ملنا إليه : 


)١(‏ هذه الرسائل الخمس ( من ١"‏ الى ١1‏ ) عن النوات 7 7١4:‏ في 
رجة ابن شرف (9) هاتان الرسالتان (4١و5١‏ ) من اليساط 


(6) 


(1) فصل المضاف بين المضافين. تقل '' عن شيخه عبدالكرم 
قى عبارة « هذه أملح وأشرف ما وقم فيه الوصف »© ولم ينبه علي 
غلطه ولا اعتذر عنه . وهذا أى ايراد المضافين على مضاف إليه 
ما لا يجوز ألبتة فى النثر قال سيبويه © « ومما جاء فى الشعر قد 
فصل يينه وبين امجرور [ وأنشد شواهد ثم قال ] وقول الأعشى : 

إلا علالة أو بدا هة قارح عند الجزاره' 

فبذا قببح ويجوز فى الشعر على هذا « مررت بخير وأفضل, 
من 2 ..... وقال الفرزدق : 

يمن رأى عارضا اسَّرّ به بين ذراعئ وجببة الاسد 

ومثله فى المفصل وشرحه لابن يعيش وجمهرة كتب العربية 

(؟) اللحطأ فى الرواية ‏ أبيات سيف الدولة الضادية المشهورة 

فى وصف قوس قرم وألوانها له حا كا عزاها اليه الثعالي فى 
كتابين له والثمريثي "7" ولفظ الثعالى فى اليتيمة 29 « أنشدنى 
أبو لحن محد بن مد الافريق المتيّم لسيف الدولة فى وصف قوس 
قزح وهو أحسن ماسمعت فيه على كثرته اه » الا أن صاحبنا 
عزاها فى عمدته 7" الى ابن الروبى . وظاهر أن الثعالى أقدم منه 


ه١‎ _و٠‎ : ١ طمة بولاق‎ )١( العمدة ؟ : 4غ8ةى‎ )١( 
١مل6: :ه. (غ4)١ا: هذ (ه0)”"‎ 3" )60( 





(0050 


عصرا وأقوم بشعر المشارقة ضبطا وذ كرا ء ققوله القول إذن 

(") الخطأ اللغوئ" ‏ السيف الْمَشْرّف منسوب الى مشارف 
الثام أو امن أو الى مشرف ( وفى ضبطه خلاف) قرية لمن أوقين 
راجم هذه الاقوال منصلةقى معجم مأ استعجم ومعجم البإدان في 
وحن مقازق بويتر قب الآ أن ساهها حلت حروى اننا 
وقال فى عمدته”"" « سيف مشر مندوب الى مشرف وهى قرية 
بالمن كانت السيوف تعمل بها . وليس قول من قال أمها منسوية 
الى مشارف الشام أو مشارف الرريف بشىء عند العاهاء وإن قله 
بعضهم » ول يبيّن لنا دليله وأما السيوف فكانت تنسب الى المئد 
للمعادن والى الين لاعمل والى الشام أيضا ما قال الجامى : 
صنائ أبصْرَى أخلصها قيونها ومطرداءن نسج داود مبهما 

ومءأوم مم بردون اجموع إلى وزان المفرد في النسبة فل دراك 
وجه انكاره الا أنى لست الآن بصدد التحقيق اللذوى فتعال 
أيها الناطر فى كتابه حى أَريكَ أنه لم يبدأ بنضه فى الاثتار 
وجرى على المثهور الاغترار» حيث أنشدنا فى عمدته 7" أأيضا من 
مطربات أناشد دبا : 


410) 





وقد نازعت' فضل اازمام أبن نكية 
هو السيف لاما أخلصته المثارف 
فنوله « وليس قول من قل الخ » هذا القائل هو ابن أخت 
خالته 
رحه الله رحمة واسعة ؛ ورزق حفرته شأ ببسب هامرة هامعة . 


© هج * سا هت 


)81/ 


استدراك 
| عد 
تقدم في ص * تقلا عن اأوفيات ؟ : ه١٠‏ أن لامعزين بادرس 
شعراً . وقد عثرنا على أن له قصيدة أسمها « النفحات التدسية » 
ذكر فيها استقلاله عن الغاطميين . منها نسخة في مكتبة الاسكوريال 
د نت 
أوردت' ( في ص 1١ - ٠١‏ ) خبر أني ممد عبد الكرم بن 
بزاهم للبشل من شيوخ ابن رشيق . وأزيد الآن أنه صاحب 
كتاب د المتع في عل اللشعر وتمله » . ووردله شعر في نثارالازهار 
“مو 1م وف زهر الآداب 
ا 
زد على ماورد ( في ص "5 ) أن من تلامذة ابن رشيق أيا 


سيم 
واه عازر وأمتنشده شعر ه والشده 


! 
ابنهرف القبر أني 
وأبنه 





)05 
ترجة 

١‏ -ترجم له ابن بشكوال فى كتاب د الصلة  »‏ صلة تارم 
أبن القرضي ‏ طبعة مجريط في الصفحة 40ه نحث العدد م١1‏ » 
وهذا لمظه : 

تخد ابن أبي سعيد ابن شرف الجذامى القيروانى منها يكى. 
أا عبد الله . خرج عن القيروان عند اشتداد فتنة العرب عليها 
صنة 447 . وقدم الاندلس وسكن المربة وغيرها . وكان من 
جلة الادباء وول الشعراء .وله كتب مؤلفة فى معنى ذلك كله . 
وله رواية عن ألى السن القابسى" الفقيه وأنىعمران الغابى وصحهما 
وقد أثنى عليه أبو الوليد الباجى ووصفه بالملم والذكاء . وقد أخيرنا 
عنه ابنه الاديب أبو الفتضل جعفر بن مد يجميع مجموءات أبيه 
وكتب بذلك إاينا بخطه رحمه الله ه 

١‏ - وذكره ابن خلكان عرضا فىترجمة ابن رشيق ول يترجم 
له خاصة . وترجم له الكتي في فواته. وهاك مما زاده على السابق 
(-054 طبعة بولاق سنة 99؟1 هم ) : 

كان أعور وله تصانيف منها « ابكار الافكار » وهو كتاب 


(33) 


حسن فى الأدب بشتمل على نظلم ونثر من كلامه وتوفى سئة +45 ه. 
وكان بينه وبين ابن رشيق مباجاة ومعاداة جَرَى الزمان بها» 
كعاداته ببن المتعاصرين . ولابن رشيق فيه عدة رسائل يمبجوه فيها 
ويذكر أغلاطه وقباتحه [ سميناها فى ترجمتوص 8 # 4 ] ثم سرد 
له نسع رقطم ذ كرناها فى النتف ‏ راجهها فيه 
"ا وترجم له صاحب « المعالم » وذيله (" : و58 ) وهاك 
ما زاد على السابقبن 2 الاجذالى قدم الاندلس . . . وتردد 
على ماوك الطوائف بها بعد مقارعة أهوال ومباشرة خطوب طوال 
وله عدة تواليف ممها كتابه المرسوم « أعلام الكلام » وكتاب 
أبكار الافكار » وكان من أعقل الناس وأحزمهم استهضه ابن 
رشيق مم منافرة كانت بشبما فى . أن يجوزا معا الى الاند لس 
فأنشده ابن ر يق [مت أيها فجت ص **] فك من 
شعره قطعتين قى رثاء القيروان [متأمل وغافرً ] وأخرى في 
الشيب [ وشاح ] وذكره أو الوليهد.. ... وأن عل الأدب من 





بعض عأومه . هم 
اللو 0 ا هصاحب « المعالم » ول 1 
ابن رشيق وذ ان 3 شيق ابن خلكان دونه من جهة نمأهته 


في الادب 


0) 





5-وترجم له السيوطي المكثار في بغيته ص 56 في سطرين 
أختلسبما مع زيادة غلط فاضح من « الصلة » وهذا لنظه الغريب : 

مات سنة ثمان عشرة وخمس مائة ذ كره ابن بشكوال في 
زوائده على الصلة ه . والسنة ما ترى من اختراعه ‏ والترجمة في 
صلب طبعة الصلة في فصل الغرباء ‏ والله عل ' 

وله تثر طويل فيمدح الشطر ( في الفيث؟ :.ه ) 
.وها كه : 

حرب” سجال » وخيل عجال » وفرسان ورجال » قريبة 
الآجال » سريمة عودة المجال . نستغرق الفكرة » وتستلب اللب 
استلاب السكرة . وتترك اللسان وما أراد » أساء أو أجاد . إلا أنها 
تدنى مجلس الصعاوك » من أشراف الملوك . حتى لا .يكون ينهما 
في أقرب بقعة» إلا عرض الرقعة » وربما التقت ثيابهما في يبت 
القطمة , ولساهما على بيت القطعة 7" . لعب أصولى » وغريب 
صولي ”". قرجاجي » ولعب لللاجي . مظفر الفئة » يراها عن 


مائة . بيوته حصينة » وشاهه مصونة ) . ودوابه مجتمعة » وشاهه 


60 البدت من الشعر 6 والقطعة مادوث المشرة من الابيات 
(7) أبوبكر الصولى الشطرنجي الذي يضرب به المثل في الاب بالشط رح 
6 الشاه أصمله بالفارسية الملك ولكنوم أجروا هاءه حرى هاع الت ندث 


لفننا 


فك 





ممتئعة . جيد النظر » شديد الذرء لا يبقى ولا يذر . عينه تل > 
وفكرته لي » ويده تبلٍ 

وقال في ضد ذلك : 

آخر الطبقة »وأول الابقه”©. آعب” كل" » يطرح له الكل" . 
ره أبداً فيل » وشاهه قنيل . لمب يرمد ويكد ؛ لسب” الغريب 
فيه غريب . والصواب فيه لا يصاب . دفم ما فيه نفع . وقطم على 
نطم . ما في دفعاتها إغراب » ولا لوقعاها إطراب . طويل حد 
الرقعة » كثير مس القطمة . على طول إمساك » وثقل حراك 


00 


)١(‏ جم الأ"بق : العار' . وفى الاصل < الآ بقة > وهو قلط 


(34) 


ترجمة ابنه 
3 
أى الفضل جحفر 
ترجم له أبن خاقان في قلائده في تسع صفحات ( ٠494-575؟‏ 
طبعة باريس ) وأاض في الثناء عليه وتقل شعره الرقص المطرب 
وترجم له أبن شكوال فى « الصلة » ترجمة حسنة ( ص +١١‏ 
والعدد ٠9؟‏ ) 
والضى ف تاريخه طبعة مجريط فى موضعين ( العدد لاهه10 
ص ٠ه‏ والعدد >1١‏ ص .وم ) 
واختلس صاحب البغية من الصاة أربعة أسطر (فى ص ؟1؟), 


86) 


همرسس 
للاحاث الواردة في الكتاب » 





صبثدة 


0 مقدمة اماف 


ْ 
6 أولية ا معز 
. غلو الفاطميين فى دث دعو م 
١١‏ المعرك والمشارقة ( الفاطم.يون ) 
1 ضعف قوة المعر 
القتروان 

١‏ راب القيرواث 
069 سيب لخراب القيروانهغريب 
هط عاصمة القرواث 4. 
١ثوام‏ أدباء القيروان اعماداً على ما ورد في الكتب تقلا عن 

( الاعوذج ) لابن رشيق 
عبنم طائفة أخرى من أدبائها 


(كة) 





يق 


أبن رشيق 
ولادنه وأيام تربيته بالمسيلة ( المحمدية ) 


* 65و86 ثلاميذه 


5 
م5 
٠ه‏ 
يح 
0 
ن 
5 
> 
”,7 
ف 
5م 
84 


6+ 
4 


شبابه وصيته فى الاقطار 
ابن رشيق يحضرة المعز 
هو في الخليط 
سعة اطلاعه واصاته الغرض و فا نقّده 
اغوذج من شعره 
صاحينا في أرذل العمر 
عزعة الستمر 
صاحينا ارم في صقلية 
وفاته 
تا ليقه 
الالمام مض أو هامه 
استدراك 
ترجة ابن شرف 

« أبنه جعفر 





يوه 


مَنِسع ان رشيق وَنمسيإوال رو 


لو فده من مر الشاعر المكيم 
ألى الفضا وخر دن الوسية بن ارق 4 


.1 2 
1 000 
« أنى البركات عيد المزيز الميْمئَ » 
اسل الراجكوق 


الاستاذ بالكلية العرقية فى لاهور ( الهند ) 


حت الطيع د 


5 8 سر 2 سم ٠‏ 0 
|. ي 1 يك 0 
ره ه-0 ليج ليآ 7 سسا عقها » 


ولطلب منها ونه ه قروش 


بقار 
حمد كرد على 


رئيس مجم العلمي العربي بدمشق 


وهي الحاضرة اتى ألقاها فى نادي الجسم العلمي العربي 
ندع ٠١‏ رجي سنة ٠ ( ١21‏ نيراير هلاو١‏ ) 


طلب مر 
ره نه م2 

ب 
| 00 2 
سيا بل اشام ساس سل يا 


وثمنه قرشان صاغا 


محاضرة ألةاها الامتاذ الحقق 


السمر تمر لمر 
في ججعية ثعاونث جااءات افريقية العمالية بالقأءرة 
عساء اميد ه صثرسنة ١148‏ 


00 البسستنهرا ادس موسج وطاوسبعو و بج ١‏ تمي كلو تسو تويب سوسس سه 


3 ا د قعمةه 
امه فر شاث 
م 5 0 - 1-7 
0 بطال. 0 انين السمزة مه محم بعصا ش 


يل 
م 5 د 


